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قضية اليوم

حرص الأمين العام لحزب الله السيد 
حسن نصرالله على توهين وإحباط 
أي أوهام يمكن أن تراود العدو بأنه 
أكّــد أن  قد يفاجئ حــزب الله، عندما 
»خداعكم لا ينطلي علينا« وأن حزب 
التي  السيناريوهات  كل  »درس  الله 
يمكن أن ينتهجها العدو«، في إشارة 
إلى أنه استعدّ لكل منها وبما يتلاءم 
ــة خــطــورتــهــا.  مــــع طــبــيــعــتــهــا ودرجـــــ
وفـــي تــأكــيــده أن »ضــغــوط أســيــادكــم 
المقاومة ستستمر«  وهــذه  تنفع،  لــن 
خصوصية إضافية، كونه يأتي في 
ظـــل مــنــعــطــف تــمــر بـــه الـــحـــرب وفــي 
على  الــعــدو  يصر  أن  فرضية  مقابل 
ــزاف مــفــتــوحــة،  ــنـ ــتـ ــــرب اسـ خـــــوض حـ
وهــو مــوقــف سيبقى حــاضــراً ضمن 

منظومة اعتبارات قيادة العدو لدى 
دراسة خياراتها. ويصبّ في الاتجاه 
نــفــســه أيــضــا، مــا أوضــحــه نصرالله 
بأن »هدفنا واضــح من فتح الجبهة 
وهــــو إســـنـــاد غــــزة ومـــنـــع أي عملية 
إذ  لبنان«،  باتجاه  للعدو  استباقية 
الأولــويــات  فــي  الترتيب  يكشف هــذا 
معايير حزب الله في الحكم على أي 
قدّم 

ُ
طــروحــات أو عــروض يمكن أن ت

عــبــر أي عــاصــمــة دولـــيـــة أو غــيــرهــا، 
أنــه لا هــدوء على جبهة  القائم على 

لبنان طالما أن غزة مشتعلة.

آمال خليل

ــــى مــنــذ 24 عـــامـــا، يفتقد  لــلــمــرة الأولــ
الـــجـــنـــوب احـــتـــفـــالات عـــيـــد الــتــحــريــر. 
الـــبـــلـــدات المــــحــــررة فـــرغـــت مــــن مــعــظــم 
أهـــلـــهـــا جــــــراء الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي 
المــســتــمــر مــنــذ حــوالــى ثــمــانــيــة أشــهــر. 
غير أن الفراغ الذي يذكّر البعض بزمن 
الاحتلال، تبدده مواكب العائدين إلى 
تــلــك الــبــلــدات كــلــمــا ســنــحــت الــفــرصــة. 

عودة لا تنتظر تحريراً أو نصراً.
أمـــــام دكـــانـــهـــا عــنــد مـــدخـــل بـــلـــدة ديــر 
ســريــان )قــضــاء مــرجــعــيــون(، تجلس 
سهيلة إبراهيم )61 عاماً( مع زوجها 
عـــقـــيـــل إبــــراهــــيــــم وبــــعــــض جـــيـــرانـــهـــا 
ــا، فــي  ــنــ ــلـــى الــــطــــريــــق الـــــعـــــام. مــــن هــ عـ
مــن جسر  مــعــبــراً  الــتــي تشكل  بلدتها 
في  التحرير،  منذ  اعــتــادت  الليطاني، 
نــهــايــة كـــل أســـبـــوع وفــــي المــنــاســبــات، 
مــراقــبــة الــســيــارات المــــارة فــي طريقها 
ثــاثــن  الـــطـــيـــبـــة ومــــركــــبــــا ورب  ــى  ــ إلــ
والــعــديــســة وكــفــركــا وســائــر الــبــلــدات 
الحدودية... تشعر بفرحة بالغة كلما 
ازدحمت حركة المرور في المنطقة التي 
عانت من الاعتداءات الإسرائيلية منذ 
عام 1948، لأن »إسرائيل أرادت دائماً 
إفــــــراغ الــــحــــدود الــجــنــوبــيــة وتــهــجــيــر 
أهـــلـــهـــا«. الــثــمــن الـــــذي دفــعــتــه مــقــابــل 
ــر ســـــريـــــان طـــــوال  ــ ــ ــا فـــــي ديـ ــودهــ ــمــ صــ
حياتها كان باهظاً. عام 1988 اقتحم 
العملاء منزلها واقتادوها إلى سجن 
الخيام بتهمة دعم المقاومة. »جرّوني 

ـــــر الــســيــد نــصــرالــلــه  ــابـــل، ذكَّ ــقـ فـــي المـ
الــــعــــدو بـــالمـــفـــاجـــآت الاســتــراتــيــجــيــة 
السابع من تشرين  التي توالت منذ 
الأول، بـــدءاً مــن طــوفــان الأقــصــى إلى 
صــمــود حــمــاس والمــقــاومــة فــي غــزة، 
وفتح حزب الله جبهة إسناد واليمن 
ــم. وتـــعـــمّـــد أيــضــا  ــالـ ــعـ الـــــذي فـــاجـــأ الـ
أن يــكــون دقــيــقــا فـــي تــوجــيــه رســالــة 
مــضــادة بــأن على الــعــدو »أن ينتظر 
من مقاومتنا المفاجآت، وأنا لا أبالغ 
فــي ذلــــك«، مــا يــؤكــد أن أوراق حــزب 
الآن  لــم يستخدمها حتى  الــتــي  الــلــه 
لا تـــزال هــي الــعــامــل الــحــاســم فــي أي 
عزز قوة ردعه 

ُ
معادلة مستقبلية، وت

في مواجهة سيناريو حرب شاملة. 
ر الأمين العام لحزب الله رئيس 

ّ
وحذ

الــوزراء العدو بنيامين نتنياهو من 
أنه »إذا أصرّ على الحرب فهو يأخذ 
هذا الكيان إلى الكارثة والمقاومة إلى 

ر«.
ّ
النصر المؤز

وفي الاحتفال التكريمي الذي أقامه 
الراحل  الإيراني  للرئيس  الله  حزب 
إبراهيم رئيسي ورفاقه أمس، أشاد 
نصرالله بالرئيس الراحل الذي كان 
ــى 

ّ
»قـــــدوة فـــي كـــل المـــواقـــع الـــتـــي تــول

فيها المــســؤولــيــة وخــادمــا لــشــعــبــه... 
وخـــــال 3 ســـنـــوات مـــن ولايـــتـــه قـــام 
وفي  الاقتصادية،  المشاريع  بإحياء 
عـــهـــده تــــمّ الـــحـــفـــاظ عــلــى الــعــاقــات 
مــــــــع الــــــــشــــــــرق والــــــــــغــــــــــرب، وســـــانـــــد 
حـــركـــات المـــقـــاومـــة عــلــى كـــل صــعــيــد، 
وكــــان لــديــه إيـــمـــان كــبــيــر بــالــقــضــيــة 
أشــاد  كما  والمــقــاومــة«.  الفلسطينية 
بــوزيــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي الــراحــل 
ــــذي  ــر عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان الـ ــيــ حـــســـن أمــ
»كان شديد الحب للبنان وفلسطين 

ع  مفاجآتنا
ّ

 توق
ّ

نصرالله: على العدو

»التنفيعات«  اقتراح  على  الدولة  موافقة مجلس شــورى  بعدَ 
الـــذي أعــــدّه وزيـــر الــداخــلــيــة بــســام المــولــوي بــنــاءً عــلــى اقــتــراح 
أدرجَ  الــلــواء عماد عثمان،  الداخلي  الأمــن  لقوى  الــعــام  المــديــر 
المقبل  الــثــاثــاء  أعــمــال جلسته  الــــوزراء على جـــدول  مجلس 
بند إقرار المرسوم التطبيقي للمادّة 91 من القانون الرقم 17 
)تنظيم قوى الأمن الداخلي الصادر عام 1990( الذي يسمح 
بــاســتــبــقــاء ضــبــاط اخــتــصــاصــيــن فــي الــخــدمــة الفعلية لمــدة 

سنتين »إضافيتين تأميناً للمصلحة العامة«.
وعــلــى مــا يــبــدو، ستمر طبخة الــتــمــديــد المــفــتــرض مــن دون 
دت مصادر وزارية أن »الأمور شبه 

ّ
اعتراضات سياسية، إذ أك

متفق عليها لأن التمديد سيشمل الضباط المتخصّصين من 
الــطــوائــف فــي كــل الأجــهــزة الأمنية )باستثناء المؤسسة  كــل 
العسكرية الــتــي يحكمها قــانــون خــاص هــو قــانــون الــدفــاع(، 
مع مراعاة حصص القوى السياسية«، وبعدما أصرّ رئيس 

 المــــصــــادر، عــلــى أن ينتفع 
َ

الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي، وفــــق
مــن المـــرســـوم عـــدد كــبــيــر مــن الــضــبــاط المسيحيين مــن أهــل 
الاختصاص، تفادياً لأي حملة ضد الحكومة »علماً أن فكرة 
المــرســوم خــرجــت لخدمة أســمــاء مــحــددة«، فيما يصل عدد 

المستفيدين إلى نحو 100 ضابط.
ولفتت المصادر إلى أن التعامل مع الملف يجري استناداً إلى 
أسباب موجبة »تفرضها المصلحة الوطنية« وصعوبة إقرار 
الــوزراء كما حصل مع التمديد  تعيينات جديدة في مجلس 
لقائد الجيش جوزف عون. لكنّ القوى السياسية تتعامل مع 
المرسوم من منطلق المصلحة الحزبية والسياسية، وترى فيه 
فرصة لتعزيز وضع »جماعاتها« داخل المؤسسات الأمنية، 
لذلك سيضطر ميقاتي إلى تمريره من أجل شراء »رضى« 

هذه القوى.
)الأخبار(

مرسوم التنفيعات على جدول أعمال الحكومة

في الواجهة

ي: هل صار الحوار جريمة نكراء؟
ّ

بر

ذكرى الانتصار في زمن العدوان: الحمد لله »تحررني«... إلى  الأبد

 الرئيسي 
ّ

لم يعد المرشح الهم

في انتخاب الرئيس، بل كيف 

السبيل الى الوصول اليه. 

الجدل المستجد لا يدور حول 

المرفوض والمقبول والثالث 

والمستقل، وانما ايجاد 

معادلة مستعصية بين 

ن لا يتقاطعان: حوار 
ْ

خياري

يسبق جلسة الانتخاب، أم 

جلسة انتخاب بلا حوار؟

نقولا ناصيف

ل الوصول الى انتخاب  عوض ان يُسهِّ
الرئيس، اضاف البيان الاخير للسفارة 
الاميركية باسم اجتماع سفراء الدول 
جديدة،  التباسات  عوكر  فــي  الخمس 
ســــواء حــيــال الــــدور الــــذي يضطلع به 
نفسه.  الاستحقاق  حيال  او  الــســفــراء، 
التفاهم ناجم عن تطرّق  مصدر ســوء 
البيان الى »تشاور«، في معرض الكلام 
عن حوار وتعيين شروطه ومدته، في 
وقت اعتاد السفراء الخمسة - كما شاع 
منذ تناوب اجتماعاتهم - على التركيز 
ــيــــس ومـــســـارعـــة  ــرئــ ــتــــخــــاب الــ عـــلـــى انــ
مجلس النواب الى الاجتماع وتطبيق 
اليه بيان الخميس  الدستور. ما رمى 
مــن الأســبــوع المــاضــي، وهــو يُعبّر الى 
حد بعيد عن مجاراته وتفهّمه وجهة 
نــظــر المـــعـــارضـــة المــســيــحــيــة، تــوجــيــهــه 
المــدروس بعناية للمرة الاولــى اصابع 
اتــهــام الـــى الــثــنــائــي الشيعي عــلــى انــه 
رئيس  انتخاب  عرقلة  وراء   - - ضمناً 
ــاد الــتــذكــيــر  ــ لــلــجــمــهــوريــة: عـــنـــدمـــا اعــ
بــاســتــعــجــال الانــتــخــاب والــتــحــدث عن 
ل الاقتراع لرئيس جديد قبل 

ّ
كتل تفض

نــهــايــة ايــــار، وعــنــدمــا تــنــاول الــتــشــاور 
وحدد جدول اعماله ومدته.

بــرّي  الــبــرلمــان نبيه  لــم يتلقف رئــيــس 
ــيــــان الـــخـــمـــيـــس بــــارتــــيــــاح. اقــتــضــب  بــ
او  لــلــحــوار  »مفهومي  بــالــقــول:  موقفه 
ــراء الــخــمــســة،  ــفـ ــاور يــعــرفــه الـــسـ ــتـــشـ الـ
وســمــعــوه مــنــي اكــثــر مـــن مــــرة. مــفــاده 
ــم وتـــعـــاونـــكـــم  ــهــــودكــ ــم لــــجــ ــكــ ــراً لــ ــ ــكـ ــ شـ
تعينوننا على  ان  ومــؤازرتــكــم، شــرط 
مـــا نــحــن نـــريـــده ونــخــتــاره لا عــلــى ما 
انــتــم تــخــتــارونــه لـــنـــا«. اضـــــاف: »قــلــت 
اقوله  الآن وسأظل  ذلك سابقاً وأقوله 
الى ان يُنتخب رئيس للجمهورية. اي 
جريمة نــكــراء هــذا الــحــوار الـــذي ادعــو 
الــيــه؟«. وتــابــع: »لا يــحــرّك الــرئــاســة الا 
ل طرفاً 

ّ
الحوار. اي حوار ثنائي لا يمث

ثالثاً ورابعاً وخامساً وليس ملزماً له، 
وهــو غير معني بــه مــا دام لــم يشارك 
ــــوار الـــطـــاولـــة الــــواحــــدة وحـــده  فـــيـــه. حـ

الملزم بعد ان ينخرط الجميع«.
ليس موقف بــرّي هــذا، والــذي يسمعه 
منه زواره، الا تأكيده على ان لا جلسة 
انــتــخــاب لــلــرئــيــس قــبــل الــتــوافــق على 
انه  الا  الرئاسي والمرشح.  الاستحقاق 
الـــى عــدم  يــرســل ضمناً اشــــارة سلبية 
رضاه عن بيان السفراء الخمسة في ما 
عيّنه بيانهم الاخير. اعاد ايضاً تأكيد 
المرجعية المزدوجة لمجلس النواب في 
الــدعــوة الــى الــحــوار وفــي ادارة جلسة 

التعويل  مــن  اذذاك   
ً
مــقــلــا الانــتــخــاب، 

عــلــى جـــهـــود الــخــمــاســيــة الـــدولـــيـــة ما 
خلا ان تقصر اهتمامها على مساعدة 
الى  الوصول  على  اللبنانيين  الافرقاء 

خياراتهم هم.
ما انطوى عليه كلام برّي ايضاً:

1 - تمسّكه وحزب الله كثنائي شيعي 
بمرشحهما رئيس تيار المردة الوزير 
السابق سليمان فرنجية على انه حق 
مشروع لهما في ترشيح مَن يعتقدان 
مَــن  لــكــل  كــمــا  انــتــخــابــه يطمئنهما،  ان 
يـــعـــارض فــرنــجــيــة حـــق مــمــاثــل فـــي ان 
يرشح مَن يطمئن اليه. مــؤدى ذلك ان 

مرشحه مستمر ولا خيار سواه.
ــراء  ــفـ 2 - يــتــبــايــن مـــوقـــف بــــــرّي والـــسـ
ــال مـــفـــهـــوم الـــجـــلـــســـات  ــيــ الـــخـــمـــســـة حــ
والـــدورات. فيما قالوا هــم، في بيانهم 
ــــى عــلــى نحو  ـــرة الاولـ الاخـــيـــر وهـــي المـ

هـــذا الـــوضـــوح يــدخــلــون فــي تفاصيل 
الآلــــيــــة الــــدســــتــــوريــــة لـــانـــتـــخـــاب وان 
تبعاً لما سمعوه من اطراف المعارضة، 
ــيـــة مـــفـــتـــوحـــة فــي  ــتـــخـــابـ »جـــلـــســـة انـ بــــ
ــــولات مـــتـــعـــددة« حتى  الـــبـــرلمـــان مـــع جـ
غالباً  الرئيس،  انتخاب  الــى  الــوصــول 
ــدّث رئـــيـــس المـــجـــلـــس - وفــعــل  ــحــ مــــا تــ
كـــذلـــك فــــي 12 جــلــســة ســـابـــقـــة آخـــرهـــا 
فـــي 14 حـــزيـــران المــنــصــرم، عـــن جلسة 
تقفل بعدها  بـــدورات متتالية  واحـــدة 
ر انــتــخــاب الــرئــيــس الــــى ان 

ّ
مــتــى تـــعـــذ

يُــعــنّ مــوعــداً آخــــر. واقــــع الامــــر ان كلا 
الموقفيْ المتباينيْ، ما قال به السفراء 
ــا يــــقــــول بــه  ــة ومـــــ ــ ــــارضـ ــعـ ــ ــاء المـ ــرقـــــ وافـــــ
الــثــنــائــي الــشــيــعــي، يــدلــفــان فــي مـــزراب 
واحــد هو نصاب الثلثين لالتئام عقد 
الاقل  على  نائباً   86 دون  من  الجلسة. 
ــلـــدورة الاولـــــى او  فـــي الـــقـــاعـــة، ســــواء لـ
التي تليها، يصعب مباشرة الاقتراع. 
اغـــــــــاق مـــحـــضـــر جـــلـــســـة فـــشـــلـــت فــي 
انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس كــاســتــمــرار جلسة 
مفتوحة في الاصل. كلاهما يشترطان 
ــل فــيــهــا. ما  حــضــور الــثــلــثــن عــلــى الاقــ
ترومه المعارضة من الجلسة المفتوحة 
الاقــتــراع  دورات  الـــى  لــلــفــور  تنتقل  ان 
التالية للفوز بالاكثرية المطلقة. ليست 
هذه الا من تلك. الاكثرية المطلقة بنت 

غالبية الثلثين.
الوهمي  انــه  الفعلي، والاصـــح  الــفــارق 
تلتقي عليه الجلسة الاولــى والجلسة 
الــدورة الثانية  المفتوحة، ان الفوز من 
ــا يــلــيــهــا بـــالاكـــثـــريـــة المـــطـــلـــقـــة هــو  ــ ومــ
ليست  النتيجة.  اعـــان  فــي  المــحــســوب 
الدورة الاولى المشترطة الفوز بغالبية 
الثلثين على الاقل الا محاولة تجريبية 
باوسع  او  بالاجماع  رئيس  لانتخاب 
ــاء لبنان منذ  مــقــدار مــنــه. نصف رؤسـ
الــدورة الاولى  الاستقلال انتخبوا من 
ــيـــل شــمــعــون  ــخـــــوري وكـــمـ ــارة الـــ ــ ــشـ )بـــ
وشــــــارل حــلــو وامـــــن الــجــمــيــل وامــيــل 
ــــود ومــــيــــشــــال ســــلــــيــــمــــان(، فــيــمــا  ــحـ ــ لـ
او  الثانية  الـــدورة  من  الثاني  النصف 
ــــؤاد شــهــاب وســلــيــمــان  الــتــي تــلــيــهــا )فـ
فــرنــجــيــه ]الــثــالــثــة[ والـــيـــاس سركيس 
وبشير الجميل ورينه معوض والياس 

هراوي وميشال عون ]الرابعة[(.
3 - لأن النصاب الموصوف هو الاصل 
فــي جــلــســة انــتــخــاب الــرئــيــس بجلسة 
يكتمل  مــفــتــوحــة، لا  او جلسة  واحــــدة 
فــي واقـــع مــوازيــن الــقــوى القائمة الآن 
اتفاقهم  يستحيل  مَـــن  بتفاهم  ســـوى 
الثنائي  يعلنه  مــا  فــي  بينهم.  مــا  فــي 
فرنجية  بــتــرشــيــح  بتمسكه  الــشــيــعــي 
برفض ترشيحه  يعلنه مناوئوه  ومــا 
الى  التوصل  فــإن  فحسب،  انتخابه  لا 
انتخاب رئيس طرفاه ضدّان، اقرب ما 
يحتاج الى اعجوبة. اللهم الا اذا وقعت 
كـــي يُـــفـــرض عــلــيــهــمــا مــعــا الانــتــخــاب 
والمـــرشـــح، او يــتــنــازل احــدهــمــا للآخر 

تحت وطأة عصي عليه.

رئيس المجلس: شكراً 

لجهود الخماسية 

وتعاونها على ان تعيننا 

على ما نريده ونختاره 

نحن لا ما تختاره لنا

الصغيرين  فيما طفلي  الــســيــارة  إلــى 
يــشــدان بــي إلــى الخلف ويــصــرخــان«. 
والتعذيب محاها  الاعتقال  كل صور 
أول احتفال بتحرير الجنوب قبل 24 
عاماً في الساحة، أمام دكانتها. هناك، 
قت وسائل الإعلام زغاريد النسوة 

ّ
وث

و»حوربة« الرجال استقبالًا للفاتحين 
بعد  الشومرية  معبر  اقتحموا  الذين 
فـــرار الــعــمــاء مــنــه. تـــدور إبــراهــيــم في 
الـــســـاحـــة مــســتــعــيــدة طـــيـــف حــمــاتــهــا 
فــاطــمــة عـــســـاف الـــتـــي لا يـــــزال صــدى 
كلامها يــتــردد: »ذلــيــنــا إســرائــيــل إلى 
الــشــهــيــرة لجارتها  الأبــــد«، والــعــبــارة 
ــم بــلــكــنــتــهــا الــجــنــوبــيــة:  فـــاطـــمـــة قـــاسـ

»الحمدلله تحررني«.
لــلــمــرة الأولـــــــى، تستعيد  بـــأنـــهـــا،  تــقــر 
ذلك العرس بشيء من الحسرة بسبب 
نزوح أهل البلدات الحدودية المجاورة. 
العام بتعداد مئات  »لــن نستمتع هــذا 
الــســيــارات مــن الـــــزوار وأبـــنـــاء المنطقة 
الـــحـــدوديـــة المــقــيــمــن خــارجــهــا، الــذيــن 
يـــــــزورون الـــجـــنـــوب المـــحـــرر كـــجـــزء من 
ــد«. لــكــن مـــا يــخــفــف من  ــيـ ــعـ طـــقـــوس الـ
ــل ديـــر  ــ غـــصـــتـــهـــا، صــــمــــود غـــالـــبـــيـــة أهــ
ســـريـــان خــــال الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة رغــم 
ــقـــصـــف الــــــذي يــســتــهــدف  الـــــغـــــارات والـ
أطـــرافـــهـــا، وأن »الـــســـيـــارات المــتــوجــهــة 
نحو البلدات الحدودية لم تنعدم رغم 

أنها تراجعت كثيراً«.
منذ أشهر، يفتقد أحمد لوباني زبائنه 
ــذيـــن كــانــوا  ــر المـــاضـــيـــة الـ ــهـ خــــال الأشـ
يقصدونه لشراء الألبان والأجبان من 

ــاورة. لكن،  ــجـ ديــرســريــان والــبــلــدات المـ
رغم الحرب »هناك من لا يزال يأتي من 
بــلــدات خــطــرة«. ويــقــول إن الصامدين 
فــــي رب ثـــاثـــن وكـــفـــركـــا والــعــديــســة 
والــطــيــبــة ومــركــبــا يــذكــرونــه بصموده 
طوال سنواته الـ77 في وجه »إسرائيل 
ــقـــى  ــبـ ــنـ ــل مــــعــــتــــديــــة وسـ ــظــ ــتــ ــــي ســ ــتــ ــ ــ ال
صـــامـــديـــن«. فــصــول كــثــيــرة مـــرت على 
»أبــــــــو عــــلــــي« مـــــع إســـــرائـــــيـــــل: »خـــــال 

كــانــت  ــام 1956،  ــ عـ الـــثـــاثـــي  ــــدوان  ــعـ ــ الـ
فوقنا.  من  تمر  الإسرائيلية  الطائرات 
احتل  كيف  شهدنا   ،1967 حــرب  وفــي 
الــعــدو الــجــولان ومــــزارع شبعا وتــال 
كــفــرشــوبــا المــقــابــلــة لــنــا وكــيــف سقطت 
الــخــيــام...  فــي سهل  إسرائيلية  طــائــرة 
ثـــم تــتــالــت الاعـــــتـــــداءات قــبــل اجــتــيــاح 
إلى  الطيبة  مــشــروع  مــن قصف   ،1978
قــصــف كــفــركــا... وبــعــدهــا هــجــرنــا من 

دير سريان عام 1977 لأكثر من عام«. 
ــذه المـــــــدة »بــــرمــــت عــلــى  ــ وخـــــــال كــــل هــ
مركبا  إلــى  الخيام  من  الاعتقال  مراكز 
والشومرية والطيبة. لكن لم تنفع معي 
القتلة«. إلا أن الأصعب كان فراغ بيته 
خـــال الاحـــتـــال إلا مــنــه ومـــن زوجــتــه. 
فقد »أنجبت تسعة أولاد، أجبرت على 
تهريبهم إلى المنطقة المحررة خوفاً من 
العملاء  التجنيد الإجــبــاري في جيش 

لم يسلموا.  ذلــك  رغــم  المضايقات«.  أو 
اعتقل عدد منهم في الخيام من بينهم 
ابنته غنوة التي »دفعنا رشــوة لأحد 
العملاء ليصدر لها تصريحاً للخروج 
إلى المنطقة المحررة بحجة المرض. مع 
الشومرية  معبر  على  اعتقلوها  ذلــك، 
واقـــتـــادوهـــا إلـــى الــخــيــام حــيــث قضت 
عـــام«. قبلها تعرضت بنات  مــن  أكــثــر 
من عائلته والجيران لإطلاق نار. »كان 
الــعــمــاء يــمــرون بــآلــيــاتــهــم ويتسلون 
البنات  على  بــبــواريــدهــم  بالتصويب 
على جانبي الطريق، كمن يصطادون 
الــعــصــافــيــر«. قــصــص لــوبــانــي كثيرة، 
ولكنه يخلص في نهاية كل منها إلى 

أن »هيديك الأيام لن تعود«.
ــى الـــطـــيـــبـــة، كـــان  ــ ــان إلـ ــريــ ــر ســ ــ مــــن ديـ
المــاضــي،  الأربــعــاء  السير نشطاً  خــط 
لمــنــاســبــة تــشــيــيــع مــحــمــد أبــــو طــعــام 
العديسة.  الــذي استشهد بغارة على 
على  المدفعي  والقصف  الــغــارات  بــن 
ــبــــا ورب  ــركـــا والــــعــــديــــســــة ومــــركــ ــفـ كـ
المواكب طريقها نحو  ثلاثين... شقت 
 24 قبل  طريقها  كما شقت  الــســاحــة، 
عــامــا فــي يـــوم الــتــحــريــر. فــي 21 أيــار 
حشود  الطيبة  أهــالــي  شــاهــد   ،2000
ــنـــدوريـــة  ــغـ ــاتـــحـــن تـــصـــعـــد مــــن الـ ــفـ الـ
نــحــو الــقــصــيــر وديـــرســـريـــان. تعلقوا 
ونزلوا  المتوافرة  القليلة  بالسيارات 
إلـــــــى ســــاحــــة ديـــــــر ســــــريــــــان، لــــدعــــوة 
الحشود لإكمال طريقها نحو ساحة 
ــا بـــقـــوة  الـــطـــيـــبـــة وفــــــــرض تــــحــــريــــرهــ
الأهــالــي. كــان جنود العدو لا يزالون 

ــنـــن فــــــي مـــــوقـــــع »مـــــشـــــروع  ــتـــحـــصـ مـ
والقذائف  النيران  يطلقون  الطيبة«، 
المــواكــب. عــرس التحرير  على طــريــق 
الــثــانــي كـــان فــي ســاحــة الــطــيــبــة، بعد 
ديـــر ســـريـــان، و»ســنــحــيــيــه مــن جديد 
لأن المــقــاومــة الــتــي فــرضــت الــتــحــريــر 
وعـــودة الــنــاس إلــى قــراهــم عــام 2000 
وبعد عــدوان تموز 2006، ستعيدهم 
بعد انتهاء هذا العدوان« قال مختار 

الطيبة محمد نحلة.
من منزله في الغندورية، يرصد حسن 
قدوح منذ 24 عاماً مواكب العائدين 
إلى الجنوب المحرر. »العودة حتمية 
بعد كل عدوان كما الانتصارات«. أبو 
رضــا كــان واحــداً من منظمي مسيرة 
انطلاقاً   ،2000 أيـــار   21 فــي  التحرير 
مــــن حــســيــنــيــة الــــغــــنــــدوريــــة بـــاتـــجـــاه 
الـــقـــنـــطـــرة والـــقـــصـــيـــر وديـــــــر ســـريـــان 
مروراً بوادي الحجير. »بفضل الردع 
الذي فرضته المقاومة منذ عام 2006 
وإيمان الجنوبيين بقضيتهم، لم تعد 
مسيرات العودة بحاجة إلى دعوة أو 
فردية  تلقائية  تنظيم. صــارت حركة 
ــي فـــي مــنــاســبــة  ــالــ يـــبـــادر إلــيــهــا الأهــ
بلداتهم  د 

ّ
لتفق مناسبة،  دون  مــن  أو 

بــأي حركة في  رغــم تربص إسرائيل 
إلى  الـــذي تسعى  الــحــدودي  الشريط 
إفـــراغـــه مــــجــــدداً«. مـــن شــرفــتــه، يلقي 
نظرة على سهول التبغ والقمح التي 
زرعـــــت فـــي عـــيـــتـــرون ومـــيـــس الــجــبــل 
ــــول: »تــــحــــررنــــا مــن  ــقــ ــ ــنــــطــــرة ويــ ــقــ والــ

إسرائيل إلى الأبد«.
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 نتنياهو على الحرب فهو 
ّ
إذا أصر

يأخذ الكيان إلى الكارثة 

ر
ّ
والمقاومة إلى النصر المؤز

 
ّ
وحــــركــــات المــــقــــاومــــة«. وأضـــــــاف أن

مـــشـــاهـــد تــشــيــيــع رئـــيـــســـي ورفــــاقــــه 
طمئن كل المحبين 

ُ
رسالة »يجب أن ت

يقلقون بسرعة،  الذين  إيــران  خــارج 
الــذي فرض  للعدو  أنها رســالــة  كما 
الحروب والعقوبات والحصار على 
إيــران«، مشيراً إلى أن »أحــد أسباب 
فــشــل الــســيــاســات الأمــيــركــيــة تــجــاه 
المنطقة هو إنكار الواقع والانفصال 
ــة مــؤســســات  ــ وإيــــــران دولـ  )...( عــنــه 

وقانون«.
المستمر  الإسرائيلي  العدوان  وحول 
ــداءات على  ــ ــتـ ــ عــلــى قــطــاع غــــزة والاعـ
ــه »فـــي  ــ ــ

ّ
ــح نـــصـــرالـــلـــه أن ــ لـــبـــنـــان، أوضــ

الــــشــــهــــر الــــثــــامــــن مـــــن الـــــحـــــرب عــلــى 
ــإن الإســـرائـــيـــلـــيـــن أنــفــســهــم،  ــ ــزة، فـ ــ غــ
فـــي الــســلــطــة والمـــعـــارضـــة، يُــجــمــعــون 
ــان هـــذه  ــيــ ــكــ عـــلـــى أن مـــــا عـــايـــشـــه الــ
الــســنــة لـــم يــســبــق لـــه مــثــيــل، والــعــدو 
يـــعـــتـــرف بـــالمـــعـــانـــاة الـــشـــديـــدة الــتــي 
يــواجــهــهــا وبــالــعــجــز والـــفـــشـــل، ولــم 
ــه«،  ــدافــ يــســتــطــع تــحــقــيــق أيّ مـــن أهــ
لافتاً إلى أن »من أهم ما يعاني منه 
المسؤولون في الكيان اعتراف بعض 
الــدولــة  الأوروبـــيـــة بفلسطين.  الــــدول 
الفلسطينية يرى فيها الإسرائيليون 
تهديداً وجودياً لهذا الكيان«، مشيراً 
الــــذي يكبر   »هــــذا الاعــــتــــراف 

ّ
إلــــى أن

بــــدولــــة فــلــســطــيــنــيــة هــــو مــــن نــتــائــج 
طــوفــان الأقــصــى ومــا بــعــده«. وســأل: 
ــه سيأتي الوقت 

ّ
»مــن كــان يُــصــدّق أن

الجنائية  المحكمة  فــيــه  تطلب  الـــذي 
الدولية إصدار مذكّرات توقيف بحق 
مسؤولين صهاينة؟ وهذا من نتائج 

طوفان الأقصى«.
)الأخبار(

)أ ف ب(

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

تحقيق
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تقرير

لينا فخر الدين

ــيّـــة الــســنــيّــة  ــاة المـــحـــاكـــم الـــشـــرعـ قـــضـ
»أولــيــاء  أمــــام خــيــاريــن: الــخــضــوع لـــ
ــذا مـــا حصل  ـــر« أو الــتــنــكــيــل. هــ الأمـــ
مــع الــقــاضــي الــشــرعــي الــشــيــخ هُــمــام 
ــــغ رســــمــــيــــا مــن 

ّ
ــل ــار الــــــــذي تــــبــ ــ ــعّـ ــ ــــشـ الـ

رئيس المحاكم الشيخ محمّد عسّاف 

ــاضٍ شــرعــي  ــقــ ــن الـــعـــمـــل كــ بـــوقـــفـــه عــ
فــي بعبدا لمــدة عــشــرة أيـــام إلــى حين 
الـــبـــت فـــي شـــكـــوى الــتــفــتــيــش ضـــده، 
ــداب الــقــاضــي الــشــرعــي الشيخ  ــتـ وانـ
وائــل شبارو مكانه. وقبل أن يُصدر 
ــدب لـــلـــقـــيـــام بــمــهــام  ــتــ ــنــ ــ

ُ
الــــقــــاضــــي الم

ـــل المــحــكــمــة الــشــرعــيّــة  الــتــفــتــيــش داخـ
إيّــــــاد الــــبــــردان قـــــرار الـــتـــوقـــيـــف، كــان 
ب وانتشر داخل أروقة  الخبر قد سُرِّ
المحكمة منذ نحو أســبــوع. وهــو ما 
أراده البردان على ما يبدو، علماً أن 
الأخير يُعدّ من الدائرة الضيّقة لمفتي 
الـــجـــمـــهـــوريّـــة الــشــيــخ عــبــد الــلــطــيــف 
الــذي عيّنه مرتين متتاليتين  دريــان 

ــلـــى مــهــامــه  ــرات عـ ــيـ ــيـ ــغـ ــــت تـ ــلــ ــ دخــ
ُ
وأ

ــده عــن  ــ  يـ
ّ

ــــف فــــي المـــحـــكـــمـــة بـــهـــدف كـ
المــلــف. عــنــدهــا أصـــدر شــبــارو بياناً 
لــه، منوّهاً  تــعــرّض  مــا   

ّ
كــل فيه  نفى 

ــم الـــشـــيـــخ مـــحـــمّـــد  ــاكــ بـــرئـــيـــس المــــحــ
عسّاف، فعادت المياه إلى مجاريها، 
إلى »أحضان« دريان  وعاد شبارو 

ومساعديه.

»التأديب« جئناكم! ل بالمعارضين: بـ
ّ

نك
ُ

دار الفتوى ت
اتها  تواصل دار الفتوى في إجراء

عارضي التمديد 
ُ

ة ضد م
ّ

العقابي

ة الشيخ عبد 
ّ

لمفتي الجمهوري

اللطيف دريان، وآخرها توقيف 

القاضي الشرعي الشيخ همام الشعار 

عن العمل إلى حين البت في شكوى 

 »نبشها« من ملفات قديمة
ّ

تم

تقرير

تقرير

ش 
ّ
في المدارس اغتصاب وتحر

وتعنيف... وما خفي أعظم

توسيع صلاحيات الرئيس وإلغاء الانتخابات الداخلية

 إلى نادي الأحزاب السياسية »رسمياً«
ّ

التيار ينضم

فاتن الحاج

الوحيدة  الــضــوء«  »بقعة  تــكــون  ربــمــا 
»التعنيف« و»الــتــحــرش«  فــي حـــوادث 
و»الاغــتــصــاب«، فــي المـــدارس الرسمية 
والــخــاصــة، هــي الــزيــادة فــي الإفــصــاح 
عـــنـــهـــا، وخــــروجــــهــــا أكـــثـــر فـــأكـــثـــر إلـــى 
الــعــلــن، وابــتــعــادهــا شــيــئــا فــشــيــئــا عن 
كونها »تابوهات«، وإن كان المرتكبون 
يـــزالـــون يستشعرون  - لا  كـــانـــوا  ــا  أيـ  -
بالاطمئنان نتيجة الهوّة بين المواقف 
ــتــــخــــذ مــن  ــ ــيــــة وحـــقـــيـــقـــة مـــــا يُ ــمــ الــــرســ
لــبــنــان، تنكشف بعض  فــي  إجــــــراءات. 
الـــفـــضـــائـــح، ومـــــا خـــفـــي يـــكـــون أعـــظـــم، 
ولا مــســؤول مــتــوافــرٌ لإعــطــاء الــجــواب 
ــاء الـــــذي يــفــتــرض أن  ــقـــضـ الـــيـــقـــن، والـ
ــى 

ّ
ــا يــتــمــن يـــتـــحـــرك تـــلـــقـــائـــيـــا، غـــالـــبـــا مــ

إعفاءه من مهام »تجلب الإحراج«.
يضجّ البلد بالقليل من الحوادث التي 
تتكرر يومياً في مدارس كثيرة. يحدث 
ذلك عندما يكون هناك من يجرؤ على 
الــتــبــلــيــغ وتـــقـــديـــم شـــكـــوى إلــــى وزارة 
 حــادثــة مــدرســة 

ً
الــتــربــيــة، ومــنــهــا مــثــا

التي  فــي كفرشيما  إيــمــانــويــل ســكــول 
من  والمحاسبة  الــرقــابــة  غــيــاب  تعكس 
لــلــمــدارس  الــخــاص  الــتــعــلــيــم  مصلحة 
ــــى فــتــرة  ــة. فــالــقــصــة تـــعـــود إلـ الـــخـــاصـ
من الزمن، عندما قــام حــارس المدرسة 
المـــولـــج بــحــمــايــة الــتــامــذة بــالــتــحــرش 
بــــــالــــــطــــــالــــــبــــــات، مــــــــا أحـــــــــــــدث مــــوجــــة 
اعتراضات أدّت إلى »لفلفة« الموضوع 
بــطــرد الــحــارس ثــم إعــادتــه إلــى عمله، 
غ بذلك وزارة التربية ولا حتى 

ّ
ولم تبل

القضاء. إلا أن حوادث التحرش امتدت 
إلى الأساتذة وبينهم أستاذ فلسفة تمّ 
طرده قبل شهرين بعدما ثبتت عليه، 
بالتسجيلات الصوتية، تهمة التحرش 
اللفظي، فيما يؤكد بعض الأهالي أن 
الطالبات بتغيير  كــان يغري  الأســتــاذ 
العلامات إذا تجاوبن معه، والأمر كان 
يتعدى التحرش اللفظي إلى الملامسة 

المباشرة.
ــغ المـــديـــر شــكــوى مـــن أحــد 

ّ
بــعــدهــا تــبــل

الآباء بأن ابنته تعرّضت للتحرش على 
يد أستاذ الرياضة الذي عرض عليها 
الحضور  عـــدم  والــدتــهــا  مــن  أن تطلب 
لاصطحابها، على أن وصلها بدراجته 
النارية. والأكثر غرابة أن يعترف مدير 
غرفة  أنه خصّص  بالصوت،  المدرسة، 
نين!

ّ
خاصة تحت الأرض للطلاب المدخ

فــــي مـــدرســـة  يـــحـــصـــل  كـــــان هـــــذا  وإذا 
ــدّ ذات مـــســـتـــوى مـــقـــبـــول نــســبــيــا،  ــعــ ــ

ُ
ت

ــدارس  ــ فــــمــــاذا يــحــصــل فــــي دكــــاكــــن المــ
للأصول  التي شرّعت خلافاً  الخاصة 
تــرفــيــع طــــاب راســـبـــن ومــخــالــفــات لا 
ــحــصــى، ومــنــهــا مــا يقترحه 

ُ
ــعــد ولا ت

ُ
ت

مصلحة  رئيس  بصفته  الأشقر  عماد 
التعليم الخاص ويعود ويوافق عليه 

بصفته مديراً عاماً للتربية بالإنابة؟
التعليم  على  مقتصراً  ليس  الموضوع 

ــــاص. فــــحــــال المـــــــــدارس الــرســمــيــة  ــخـ ــ الـ
 أيدي 

ّ
ليس أفضل، ولا سيما بعد كف

سياسية.  بــأوامــر  الناجحين  المديرين 
ورغــم نفي مصادر إداريـــة في الــوزارة 
حــصــول حــادثــة اغــتــصــاب فــي مدرسة 
جــابــر الأحـــمـــد الــصــبــاح الــرســمــيــة في 
ــادر الأهــــالــــي أن  بــــيــــروت، تـــؤكـــد مــــصــ
حـــــوادث كــهــذه تـــكـــررت أكــثــر مـــن مـــرة. 
فــقــبــل ســنــتــن اغــتــصــب أحـــد الــتــامــذة 
ــة،  ــ ــــدرسـ تـــلـــمـــيـــذاً آخــــــر خـــــــارج حــــــرم المـ
بعدما  السجن  فــي  المغتصب  ووُضـــع 
ــرّر هـــذا الــفــعــل مــع أكــثــر من  ثــبــت أنـــه كـ
شخص في الحي قبل أن يتبين أخيراً 
أنه على علاقة بعصابة »التيكتوكرز«. 
ــة أن  ــعــ ــــت »لـــفـــلـــفـــة« المــــلــــف بــــذريــ ــمّـ ــ وتـ
ــارج حـــرم المــدرســة،  الــحــادثــة وقــعــت خـ
عتدى عليه بقي في 

ُ
علماً أن التلميذ الم

المدرسة، وتؤكد المصادر أنه هو نفسه 
مـــن اغــتــصــب تــلــمــيــذاً آخــــر قــبــل نحو 
أســبــوع، وجـــرت »طــمــطــمــة« المــوضــوع 
مــن المــســؤولــن الــتــربــويــن والإداريــــن 
ــعــتــدى 

ُ
فــي المـــدرســـة. إلا أن الــتــلــمــيــذ الم

تسجيل  عبر  بذلك  لمعلمته  أقــرّ  عليه، 
صوتي، وجرى نقل المعتدي من القسم 
الابــتــدائــي إلــى قسم الــروضــات بحجة 
أنــــه مــشــاغــب أو مـــريـــض، ولــــم يُــفــصــل 
المــوضــوع على مواقع  أثــيــر  إلا بعدما 

التواصل الاجتماعي.
ــة حــكــر  ــ ــــدرسـ ــــي مـ ــري فـ ــجــ ومــــــا كــــــان يــ
بحسب  عكار،  في  الرسمية  الحوشب 
 يـــد المــديــر، 

ّ
ــــل، وقــبــل كـــف شـــكـــاوى الأهـ

أخيراً، لا يقل فظاعة. ومع أن مصادر 
ــي الــــــــــوزارة أشـــــــارت إلـــــى أن  إداريـــــــــة فــ
ــقــت 

ّ
المــنــطــقــة الـــتـــربـــويـــة فــــي عـــكـــار حــق

مطوّلًا في الحادثة ولم يثبت لها حتى 
الآن مــا جـــاء فــي الــشــكــاوى وأن إقــالــة 
المدير كانت لعدم كفاءته فحسب، فإن 
ــؤكـــدون أن المـــديـــر خــصّــص  ــالـــي يـ الأهـ
غــرفــة فـــي المـــدرســـة لأغـــــراض مشينة، 
وأجــبــر المــعــلــمــات عــلــى ارتــــداء ملابس 
غير لائقة، تحت طائلة سحب ساعات 
ــدّد الــنــاظــر  ــ الـــتـــدريـــس مـــنـــهـــن، كـــمـــا هــ
بالسلاح داخل المدرسة، وقام بتسجيل 
تعليم  لفترة  أســاتــذة وهميين  أســمــاء 
المبالغ  الــظــهــر لقبض  بــعــد  الــســوريــن 

ة عنهم.
ّ
المستحق

وقـــد حــضــر الــتــفــتــيــش الــتــربــوي أكــثــر 
من مرة للتحقيق في الأمر بعد تقديم 
مــديــر  ــكـــوى ضــــد  )خ. ع( شـ المـــحـــامـــي 
ــــد نــــواب  ــة المـــحـــســـوب عـــلـــى أحـ ــدرســ المــ
المــنــطــقــة، لــتــعــيــيــنــه مــوظــفــن وهــمــيــن 
ة بــالآداب وسرقة 

ّ
وقيامه بأعمال مخل

أمـــــــوال عـــمـــومـــيـــة، عــلــمــا أن الــشــكــوى 
لا تـــــــزال قـــيـــد الــتــحــقــيــق فــــي المــنــطــقــة 
الــتــربــويــة، وتـــمّ الاســتــمــاع للعديد من 
إفادات المعلمات والحجّاب عن حقيقة 
ــذه الــــــتــــــجــــــاوزات. وهـــــنـــــاك شـــكـــوى  هـــــ
فـــي مــكــتــب وزيــــر الــتــربــيــة بــالمــوضــوع 
الرقم  تحت  مسجّلة  نفسه  والمضمون 

1002/11 بتاريخ 2024/2/15.
ــنـــد الـــتـــحـــرش  ــوقـــف عـ ــتـ الـــقـــضـــيـــة لا تـ
المــــدارس  فــي  إذ تنتشر  والاغـــتـــصـــاب، 
قـــصـــص الــتــعــنــيــف أيــــضــــا. فــمــديــريــة 
التربية  وزارة  فــي  الابــتــدائــي  التعليم 
ــق مــنــذ نــحــو شــهــر فــي الــشــكــاوى 

ّ
تــحــق

المــرفــوعــة إلــيــهــا بــحــق مـــديـــرة مــدرســة 
الـــشـــويـــفـــات - الــعــمــروســيــة الــرســمــيــة 
تقريرها  ولــم تصدر  ن.،  ج.  المختلطة، 
وموظفون  معلمون  وكـــان  الآن.  حتى 
ــى نـــاجـــي اتــهــامــات  ــال وجّــــهــــوا إلــ ــ وأهــ
بــتــحــقــيــر الــتــامــذة وشــتــمــهــم وصـــولًا 
إلـــى الــضــرب بـــالأيـــدي. وثــمــة مــن أبلغ 
الــــوزارة بــأن المــديــرة أجــبــرت تلميذات 
الصف التاسع الأساسي على تنظيف 
الأهالي  مصادر  وتتحدث  الحمامات. 
ــــن أن دكـــــــان المـــــدرســـــة يــبــيــع  ــا عـ أيــــضــ
فـــاســـدة ومنتهية  مــنــتــجــات  أولادهــــــم 
الصلاحية. فيما شكت إحدى المعلمات 
من أنها تعرّضت للضرب ثلاث مرات، 
كما تروي إحدى العاملات في المدرسة 
بأن المديرة استقدمتها وزوجها للقيام 
ببعض الأعــمــال فــي المــدرســة مــن دون 
أن تدفع لهما قرشاً واحـــداً، رغــم أنها 
اللوائح  فــي  كمستخدمين  سجّلتهما 
الـــتـــربـــيـــة.  وزارة  ــــى  إلــ رفـــعـــتـــهـــا  الــــتــــي 
ومــــن المـــزاعـــم أن المـــديـــرة تــقــاضــت من 
عاملة 4 ملايين ليرة من مستحقاتها 
بــحــجــة أنـــهـــا أمّـــنـــت لــهــا »الـــوظـــيـــفـــة«. 
وقـــد تــواصــلــت »الأخـــبـــار« مــع المــديــرة 
ــتـــي رفـــضـــت الـــتـــصـــريـــح، وأحــالــتــنــا  الـ
الأمــر،  لاستيضاح  التربية  وزارة  إلــى 
التواصل  »مــواقــع  إن  بــالــقــول  مكتفية 
الاجــتــمــاعــي مــســاحــة مــفــتــوحــة وغــيــر 
أن يضع  أحــد  أي  وبإمكان  منضبطة، 

منشوراً كيفما اتفق«.  
وتـــقـــدّمـــت »الأخــــبــــار« أمــــس مـــن وزيـــر 
التربية عباس الحلبي، عبر مستشاره 
لاع 

ّ
الإعلامي، للحصول على إذن للاط

ــي هـــذا  ــه الــــــــــوزارة فــ ــا قـــامـــت بــ عـــلـــى مــ
 جــوابــا، علماً 

َ
الــصــدد، إلا أنــهــا لــم تــلــق

أن المكتب الإعلامي أصــدر بياناً أشار 
غه بحادثة 

ّ
فيه إلى أن الوزير فور تبل

من  الــفــوري  بالتحرك  أوعــز  كفرشيما 
جـــانـــب الــــوحــــدات الإداريــــــــة والــتــقــنــيــة 
المعنية، وتمّ إبلاغ وزارة العدل كما هو 
وبالتوازي  الــوزارتــن.  بين  به  معمول 
ــامـــت الــــــــوزارة،  مــــع تـــحـــرك الـــقـــضـــاء، قـ
إداري  بـــتـــحـــقـــيـــق  الـــــبـــــيـــــان،  بـــحـــســـب 
المختص  القضاء  إلــى  نتائجه  أرسلت 
)قاضي الأحداث في وزارة العدل وفق 
المــســتــشــار الإعــــامــــي(، كــمــا تـــمّ تقديم 
للتلامذة،  الاجتماعي  النفسي  الــدعــم 
ستكمل المتابعة في الأسابيع 

ُ
على أن ت

ـــف الــحــلــبــي أمــــس فــريــقــا 
ّ
ــل المــقــبــلــة. وكـ

إداريــــا وتقنياً بــالــتــوجــه إلـــى المــدرســة 
المعنية للمتابعة.

ولكن، كان لافتاً تحرك الحلبي بسرعة 
بــقــضــيــة المــــدرســــة الـــخـــاصـــة مــــن دون 
أن تــنــســحــب الـــوتـــيـــرة نــفــســهــا فـــي ما 
الرسمية،  المدرسة  بما شهدته  يتعلق 
فيما يُفترض اتخاذ إجــراءات سريعة 
بــحــق المــديــريــن، ومــحــاســبــة الإداريــــن 
ــون المخالفات 

ّ
فــي الــــوزارة الــذيــن يــغــط

يــثــيــرهــا  أن  بـــعـــد  إلا  يـــتـــحـــركـــون  ولا 
ــــون لـــقـــضـــايـــا  ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الــــنــــاشــــطــــون والمـ

التربية.

ك الوزارة يتأخر دائماً، 
ّ
تحر

لفلف القضايا قبل أن 
ُ

وت

يثيرها الناشطون على 

مواقع التواصل

رلى إبراهيم

»رسمياً«  الحر  الوطني  التيار  انضم 
إلـــــــــى نـــــــــــادي الأحـــــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، مــــع تـــوســـيـــع صــاحــيــات 
رئـــيـــس الــــحــــزب لــيــحــق لــــه وحــــــده أن 
ــتـــرضـــن إلـــى  ــفـ ــار المــــرشــــحــــن المـ ــتـ ــخـ يـ
الانتخابات النيابية. وصوّت المجلس 
الـــوطـــنـــي لــلــتــيــار، الأربــــعــــاء المـــاضـــي، 
قــرّت جميعها بأكثر من 

ُ
على 9 نقاط أ

ي الأصـــوات )551 صوتاً من أصل 
َ
ثلث

نــظــام  تـــعـــديـــات عــلــى  653(، لإدخــــــال 
الـــحـــزب الـــداخـــلـــي. وتــمــحــور الــتــعــديــل 
ــة الانـــتـــخـــابـــات  ــيــ الأســــاســــي حـــــول »آلــ
ومــهــام  المنتسبين  وحــقــوق  الــداخــلــيــة 
وصلاحيات الرئيس في هذا المجال«، 
أي ما يتعلق بآلية اختيار المرشحين، 
إذ جرت العادة منذ إقــرار النظام عام 
2015 أن يــتــم انــتــقــاء المــرشــحــن وفــق 
عـــة عــلــى 3 

ّ
انــتــخــابــات تــمــهــيــديــة مـــوز

مراحل: الأولى يصوّت فيها الحزبيون 
 في 

ّ
)حــامــلــو بــطــاقــات الانـــتـــســـاب( كـــل

قـــضـــائـــه لــلــمــرشــحــن الــــذيــــن أعـــلـــنـــوا 
رغــبــتــهــم بـــالمـــشـــاركـــة، والـــثـــانـــيـــة تــتــم 

الاســتــعــانــة فــيــهــا بــشــركــة إحـــصـــاءات 
الناخبين )حزبيين  مستقلة لاستفتاء 
ــول المــرشــحــن  ــديـــن( هــاتــفــيــا حــ ومـــؤيـ
العليا، وفي  النسب  ومعرفة أصحاب 
ستمزج آراء كل الناخبين في 

ُ
الثالثة ت

القضاء أو الدائرة مهما كانت ميولهم 
التي  الأســمــاء  لائــحــة  على  السياسية 
يُـــضـــاف إلــيــهــا مــرشــحــون مــســتــقــلــون 
ــة  ــيــ ــن الـــــتـــــيـــــار. هـــــــذه الآلــ ــ مـــــقـــــرّبـــــون مــ
ــر اســتــحــقــاقــن  ـــمـــدت فـــي آخــ

ُ
الـــتـــي اعـــت

انتخابيين، خضعت لتعديل جوهري 
يقضي بإلغاء المرحلة الأولى ليصبح 
القرار الأول والأخير بانتقاء المرشحين 
إلـــى الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة بــيــد لجنة 
الرئيس  إلـــى  الأســمــاء  تــرفــع  مختصة 
جـــبـــران بــاســيــل لــيــنــتــقــي مــنــهــا، فيما 
أبقي على تكليف شركة استمزاج آراء 
التي  الآلية  الناخبين من دون تحديد 

جرى على أساسها.
ُ
ست

رأوا في  والـــنـــاشـــطـــن  ــنــــواب  الــ بــعــض 
التعديل »دفناً لآخر إجــراء ديمقراطي 
ــكــــام  ــبــــر إحــ ــــي عــ ــلـ ــ ــداخـ ــ فـــــي الــــنــــظــــام الـ
اختيار  بآلية  وتحكّمه  باسيل  قبضة 
من  بنوع  سم 

ّ
تت كانت  التي  المرشحين 

الديمقراطية وتتيح لأي ناشط عوني 
في منطقته أن يطمح بفرصة الترشح 
النيابة«. واعتبر هــؤلاء أن هذا  وربما 
ل 

ّ
الإجراء »سيقتل طموح الشباب ويقل

من حافزيتهم للعمل طالما أن العصمة 
في يد القائد«.

فــي المــقــابــل، يــؤيــد آخـــرون تعديل آلية 
بمشكلات  »تسببت  التي  الانتخابات 
ــاقــــات قـــبـــيـــل نـــحـــو 3  ــقــ داخــــلــــيــــة وانــــشــ
النيابية،  الانتخابات  أشهر من موعد 
الحزبية  القاعدة  على تضامن  ــر 

ّ
أث ما 

وجــعــلــهــا فـــي بــعــض الأحــــيــــان تمتنع 
عــن الــتــصــويــت لمــرشــح مــا مــن منطلق 
الــنــكــايــات وتسجيل المــوقــف. حــتــى إن 
الــحــزب  مــن  تــقــدّم باستقالته  الــبــعــض 
نتيجة عـــدم اخــتــيــاره ولـــو كـــان حــائــزاً 
عــلــى 20 صـــوتـــا فـــي مــنــطــقــتــه، بــعــدمــا 
اعــتــبــر بــعــض المــرشــحــن أنــهــم الأولـــى 
أســبــقــيــة  وأن  والأكـــــــفـــــــأ،  ــار  ــيــ ــتــ ــالاخــ بــ
انـــتـــســـابـــهـــم إلـــــى الـــتـــيـــار ومــســيــرتــهــم 
تـــحـــولان دون خــضــوعــهــم  الــنــضــالــيــة 

لاختبارات«.
وتـــــقـــــول مـــــصـــــادر حــــضــــرت اجـــتـــمـــاع 
ــي )يــــضــــم الـــرئـــيـــس  ــنــ ــوطــ المــــجــــلــــس الــ
ووزراءه  ــيــــار  ــتــ الــ ونـــــــــواب  ونـــائـــبـــيـــه 
مجالس  وأعــضــاء  الحزبيين  والنقباء 
ــرأة  ــ الأقــضــيــة ومــمــثــلــي الانـــتـــشـــار والمـ
والمــــهــــن الــــحــــرة وقــــطــــاع الـــشـــبـــاب إلـــى 
جــــانــــب رؤســــــــاء الـــبـــلـــديـــات وأعــــضــــاء 
ــيـــر( إن  ــاتـ المـــجـــالـــس الـــحـــزبـــيـــن والمـــخـ
توقيت عقد الجلسة والتعديلات التي 
أدخـــلـــهـــا بــاســيــل عــلــى الـــنـــظـــام يــعــود 
كـــل ذلـــك بــالــدرجــة الأولـــــى إلـــى »نيته 
تسمية المرشحين إلى الانتخابات في 

وعدم  المقبل،  آب  نهاية  أقصاها  فترة 
تأجيل انــتــقــاء المــرشــحــن إلــى مــا قبل 
أشــهــر قليلة مــن مــوعــد الانــتــخــابــات«. 
ويـــؤكـــد هــــؤلاء أن رئــيــس الــتــيــار كــان 
يــعــتــزم خـــال مــؤتــمــر الــتــيــار فـــي آذار 
الــعــام المــاضــي أن يطلق على هذا  مــن 
الــعــام تسمية عــام الانــتــخــابــات، إلا أن 
دخــــول لــبــنــان فــي الــحــرب ضــد الــعــدو 
ــر.  الإســـرائـــيـــلـــي أدّى إلــــى تــأجــيــل الأمــ
 لإدراكه ضرورة 

ً
لكنه لن ينتظر طويلا

تحرّك المرشحين خــال فصل الصيف 
وقــواعــدهــم  أقضيتهم  والــعــمــل ضــمــن 
موعد  مــن  طويلة  فــتــرة  قبل  الشعبية 
ــا ســيــكــون هــمّــه  ــو مـ الاســـتـــحـــقـــاق، وهــ

الأول في الأشهر المقبلة.
 عــلــى 

ً
ــا ــديــ ــعــ كــــذلــــك أدخــــــــل بــــاســــيــــل تــ

بتعهّد  المنتسبين  الأعــضــاء  »واجــبــات 
ــــب رســـمـــيـــة  ــــاصـ ــنـ ــ ــمــــون مـ ــلــ ــتــــســ مـــــــن يــ
الــتــيــار وقـــراراتـــه«.  بــالالــتــزام بسياسة 
تلقائياً، يُعد هذا التعديل موجّهاً إلى 
عون  وآلان  صعب  بو  الياس  النائبين 
ــى مــجــلــس الــحــكــمــاء  الـــلـــذيـــن أحـــيـــا إلــ
التيار خلال  قرار  لتصويتهما بعكس 
ــزيـــران  جــلــســة مــجــلــس الــــنــــواب فــــي حـ
للجمهورية.  رئيس  لانتخاب  الماضي 
إلا أن ثمة مــن يضعها فــي إطــار أكبر، 
مشيراً إلى أن »هذا القرار كان يُفترض 
أن يُتخذ منذ قيام نواب ووزراء بانتقاد 
قــــــــــرارات الــــحــــزب عـــلـــنـــا وتــصــريــحــهــم 
بعكس مــا يــقــرره، ثــم تــبــريــر سلوكهم 
ولفت  والديمقراطية«.  التمايز  ببدعة 
إلـــى أن »الــتــمــايــز يــكــون داخـــل حلقات 
أن يخرج  يفترض  النقاش حصراً ولا 
المــادة  أن  إلــى الإعـــام للمناكفة«. علماً 

ــبـــات  المــتــعــلــقــة بــالــهــيــئــة الـــعـــامـــة وواجـ
ــاء فـــي الــنــظــام الأســـاســـي تــلــزم  الأعـــضـ
ــة عــلــى  ــيـ ــزبـ ــرارات الـــحـ ــ ــ ــقـ ــ ــ »تـــنـــفـــيـــذ الـ بــــ
ــة وأمـــانـــة«، فــيــمــا تذكر 

ّ
اخــتــافــهــا بــدق

المـــــادة المــتــعــلــقــة بــفــقــدان الــعــضــويــة أو 
»مخالفة  التحكيم  مجلس  مــن  الــطــرد 
ــرارات الــقــيــادة الــحــزبــيــة، مخالفة أي  قــ
بند من بنود نظام التيار أو مقرراته، 

.»
ً
تشويه صورة التيار قولًا أو عملا

ــتـــعـــديـــات إضــــافــــات عــلــى  وشـــمـــلـــت الـ
ــيــــار وصــــاحــــيــــات أمـــنـــاء  ــتــ أهـــــــــداف الــ
الـــســـر فـــي مــجــالــس الأقــضــيــة وبــعــض 
ــيـــل الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة، ووضـــعـــت  ــفـــاصـ ــتـ الـ
ــدّاً أدنــــى مــن الــحــضــور لاجــتــمــاعــات  حــ
المجلس السياسي والهيئة السياسية 
لم يعد  مــدة  ومجالس الأقضية. فمنذ 
النواب والوزراء الحاليون والسابقون 
ــاء تـــلـــقـــائـــيـــن  ــ ــــضــ ــن يُـــــــعـــــــدّون أعــ ــ ــذيــ ــ الــ
ــــي المـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـي يـــحـــضـــرون  فـ
يقتصر  الحضور  وبــات  الاجتماعات، 
عــلــى الأعـــضـــاء الــســتــة المــنــتــخــبــن من 
المــجــلــس الـــوطـــنـــي فـــقـــط، رغــــم أن هــذا 
ــلـــطـــة الــســيــاســيــة  ــدّ الـــسـ ــ ــعـ ــ المـــجـــلـــس يُـ
تؤخذ  أن  ويُفترض  التيار  فــي  العامة 
كل القرارات من خلاله. أما اجتماعات 
مجالس الأقضية التي تضم المنسّقين 
وأمــــنــــاء الـــســـر ومـــســـؤولـــي الـــعـــاقـــات 
العامة في كل قضاء إضافة الى نواب 
والمخاتير  البلديات  ورؤســـاء  المنطقة 
أبــد؛ بينما يجب على  فلم تعد تنعقد 
مجلس القضاء أن يلعب دوراً سياسياً 
سواء من خلال آلية العمل في المنطقة 
ــتـــرض بــــن الــنــائــب  ــفـ أو الــتــنــســيــق المـ

والمنسّق ورئيس البلدية.

ــــس الــــشــــرعــــي  ــلــ ــ ــجــ ــ عــــــضــــــواً فـــــــي »المــ
الإســــامــــي الأعـــــلـــــى«، كـــمـــا أنـــــه أحـــد 
»مهندسي« التمديد للمفتي. وتؤكد 
أنه منذ تعيينه في  مصادر متابعة 
منصبه، انصبّ اهتمامه على إيجاد 
ـــ »تــصــفــيــة الـــحـــســـابـــات«  أي ثـــغـــرة لــ
مُــعــارضــي المفتي، وعــلــى رأسهم  مــع 
مــن تــقــدّمــوا بــمــراجــعــة أمــــام مجلس 
التمديد  فــي  للطعن  الـــدّولـــة  شـــورى 
عار الذي 

ّ
لدريان. ومن بين هؤلاء الش

الملفات«،  الــبــردان، بعد »نبش  تمكّن 
مــن الــعــثــور عــلــى خــطــأ عــرضــي وقــع 
فيه عــام 2022 عندما نسب في أحد 
المــحــاضــر كــامــا إلــى الـــزوج بـــدلًا من 
الــزوجــة فــي دعـــوى إقـــرار طــاق بعد 
أن تحوّلت إلــى دعــوى رجــائــيّــة عند 
إقــرار الــزوج. هذا الالتباس استدعى 
 للقرار في اليوم التالي، بعد 

ً
تعديلا

بالتصحيح،  الزوجة  وكيلة  مُطالبة 
وعندما لجأ وكيل الدفاع عن الزوج 
إلى الطعن في المحكمة العُليا قامت 
بتغريمه »لسوء النيّة«، فعاد وتقدّم 
بشكوى إلى التفتيش. إلا أن القاضي 
ــان مــنــتــدبــا  ــ ســـامـــي صـــدقـــي الــــــذي كـ
للقيام بمهام التفتيش عندما حدثت 
هــذه الــواقــعــة، لــم يــرَ فــي الشكوى أي 

اشتباه أو ارتياب.
غير أن هذا لم يكن رأي البردان الذي 
عــمــد عــلــى مــــدى الأســـابـــيـــع المــاضــيــة 
إلى استدعاء الموظفين واستجوابهم 
في هذا الملف قبل الاتصال بالشعار 
ــه، فــــرفــــض الأخـــيـــر  ــ ــيـ ــ لـــاســـتـــمـــاع إلـ
اســــتــــدعــــاءه بـــطـــريـــقـــة غـــيـــر رســمــيــة 
ــاء  ــدعــ ــتــ ــي الاســ ــ بـــــــــردان أن فـ ــغ  ــ ــلـ ــ وأبـ
مخالفة جوهرية لكوْن الشعار أعلى 
 7 قضاة من 

ّ
منه بـ3 درجات، علماً أن

أصل 27 قاضياً شرعياً هم أعلى من 
المفتش بدرجات!

رغـــــــــم ذلـــــــــــك، أصـــــــــــرّ الـــــــــبـــــــــردان عـــلـــى 
ــاء، مــــا دفـــــع الـــشـــعـــار إلـــى  ــ ــــدعـ ــتـ ــ الاسـ
رفــع كتاب إلــى رئيس الحكومة عبر 
رئــيــس المــحــاكــم الــســنــيّــة يُــبــلــغــه فيه 
بــهــذا الإشـــكـــال ويــطــلــب مــنــه انــتــداب 
ــة لــاســتــمــاع إلــيــه.  قــــاضٍ أعــلــى درجــ

 »القيادة الدينيّة« 
ّ
غير أن المفاجأة أن

لب، إذ 
ّ
لم تنتظر بتّ ميقاتي في الط

بدأ التداول بين القضاة منذ أكثر من 
أسبوع عن نيّة الــبــردان إصــدار قرار 

بإحالة الشعار إلى التأديب.
ولــفــتــت المـــصـــادر إلـــى أن الــهــدف من 
ــرّت عـــلـــى الــتــفــتــيــش  ــ نـــبـــش قــضــيــة مــ
ــابــــقــــا يـــــهـــــدف إلــــــــى »الـــتـــشـــهـــيـــر«  ســ

شأن  فــي  موقفه  لإضــعــاف  بالشعار 
الطعن بالتمديد للمفتي، وفي سياق 
من  المــراجــعــة  عليه لسحب  الــضــغــط 
أمام »الشورى« وفق مقايضة: سحب 

التمديد مقابل سحب التأديب!
ولـــيـــســـت حــــادثــــة الــــشــــعــــار ســابــقــة 
ات  أولـــــى بـــعـــدمـــا تـــحـــوّلـــت الإجـــــــراء
ـــبـــعـــة 

ّ
ــى ســـيـــاســـة مُـــت ــ الـــتـــعـــســـفـــيـــة إلــ

نحو  فقبل  عارضين. 
ُ
الم »ترويض«  لـ

وائل  القاضي  »تمرّد«  عندما  سنة، 
شـــبـــارو عــلــى »الـــجُـــزر الــســيــاســيّــة« 
واحـــتـــكـــم إلــــى الـــقـــانـــون فـــي إصــــدار 
ــكــــمــــه فـــــي الإخــــــبــــــار المــــــقــــــدّم ضــد  حُــ
مناء وقف البر والإحسان، 

ُ
أ مجلس 

 مــــن الاتــــهــــامــــات عــلــنــا 
ً
ــيْــــا ـــى ســ

ّ
تـــلـــق

قــرارٍ قضائي،  مّنت في 
ُ

وســراً ثم ض

لبنانلبنان لبنانلبنان
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.الشافعي... رأس الحربة

ــا مـــع  ــ ــ ــــضـ ــ ــه تــــــــكــــــــرّر أيـ ــ ــــسـ ــفـ ــ الأمــــــــــــر نـ
ــخ عــبــد  ــيــ ــشــ ــــي الــ ــــرعـ ــــشـ ــــي الـ ــــاضـ ــقـ ــ الـ
ــــعــــد، فــي  ــذي يُ ــ الـــعـــزيـــز الـــشـــافـــعـــي الــ
نــظــر دار الـــفـــتـــوى، شــريــكــا لــلــشــعــار 
فــي »جــريــمــة« الطعن. وهــو صاحب 
ــرّد« عــلــى  ــمــ ــتــ »الــ ـــ ــل« بــ ــافــ  حــ

ّ
ــل ــجــ »ســ

الشيخ  كان  منذ  الدينيّة«،  »القيادة 
محمّد رشيد قبّاني في سدّة الإفتاء 
ــتــــخــــاب دريـــــــــان خـــلـــفـــا لـــه.  ــد انــ ــعــ وبــ
إلى  بالنسبة  الشافعي  و»مــشــكــلــة« 
مُعارضيه، هي صعوبة »كمشه« في 
ى 

ّ
أو حت قانونيّة  أو  إداريّــة  مخالفة 

تحويله  يُمكن  بما  سياسي  ارتهانٍ 
هام«.

ّ
إلى »مضبطة ات

ــعــارضــن« 
ُ
وكــــان الــشــافــعــي »نــجــم الم

ــــال الأشـــــهـــــر المــــاضــــيــــة؛  ــ ــان خـ لــــــدريــــ
ــح فــي وجه 

ّ
فقد »تــجــرّأ« على الــتــرش

المــرشــحــن الــذيــن حــظــوا بــرضــى دار 
الـــفـــتـــوى فــــي انـــتـــخـــابـــات »المـــجـــلـــس 
ــــى« فــي  ــلــ ــ ــي الأعــ ــ ــــامــ ــرعــــي الإســ ــشــ الــ
دورتـــه الأخــيــرة، وكــان اسمه مُدرجاً 
عــتــهــا 

ّ
»Black list« الــتــي وز الــــــــ عــلــى 

ــرّأ« على  ــكّــــار«، كــمــا »تــــجــ »عــائــشــة بــ
القانوني على مجموعات  رأيه  نشر 
على »واتساب« بشأن ملف وقف البر 
والإحسان، وحاجَّ المستشار القاضي 
بالقانون. وهو،  الحلو  الرحمن  عبد 
ــعــوا مــراجــعــة الطعن 

ّ
أيــضــا، مــمّــن وق

ــام مــجــلــس شــــورى  ــ فــــي الـــتـــمـــديـــد أمــ
ــدّولـــة، وكــــان تــقــدّم ســابــقــا بــدعــوى  الـ
عـــزل المــفــتــي قــبــانــي ومــحــاســبــتــه في 
ا 

ّ
شأن تبديد أموال وقف العُلماء. ولم

لم تنفع ضغوط دريــان في ثنيه عن 
ــوّل القاضي  الــطــعــن فــي الــتــمــديــد، حـ
المعروف بابتعاده عن »الصالونات« 
السياسية والإعلامية والدينيّة، إلى 
نــشــره رأيــه  الــتــأديــب بسبب  مجلس 
المــخــالــف لـــرأي الــحــلــو فــي مــلــف البر 
والإحسان، ولو لم يكن القرار يحتاج 
ــيــــس الــحــكــومــة  ــيـــع مــــن رئــ ــى تـــوقـ ــ إلــ
الــذي رفــض تمريره،  نجيب ميقاتي 

ص« منه.
ّ
لكان تمّ »التخل

»نبش« التفتيش ملفاً 

 عليه سابقاً 
ّ
قديماً مر

لإيجاد ثغرة لمعاقبة الشعار

(مروان بو حيدر)

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(



30 ضعفاً زيادة موعودة 

لفنيي »الطيران المدني«
تمكن الفنيون العاملون في مطار بيروت 
فــي مــديــريــة الــطــيــران المــدنــي مــن انــتــزاع 
ــــدل ســـاعـــات  ــرار حـــكـــومـــي بــتــعــديــل بـ ــ قــ
ــــك بــعــدمــا هـــدّد  الــعــمــل الــلــيــلــي. وجــــاء ذل
الــفــنــيــون الــشــهــر المــاضــي بــالــتــوقــف عن 
الإضــافــيــة، وتحويل  العمل  أداء ســاعــات 
ــــى عــمــل إداري يــســتــفــيــد من  إل عــمــلــهــم 
أعـــدّت وزارة  والـــــدوام. عندها  الإجــــازات 
الأشغال العامة والنقل مشروع مرسوم 

يعدّل بدل ساعات العمل الليلي من راتب 
 

ّ
 100 ساعة إلى 3 رواتب لكل

ّ
واحد لكل

مــا يعني مضاعفة  عــمــل،  10 ســاعــات 
ــرّة. ورغــــم الـــزيـــادة الــتــي  ــ ــبـــدلات 30 مـ الـ
تصفها مصادر »الأخبار« في مديرية 
»الجيدة مؤقتاً إلى حين  الطيران المدني بـ
إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة«، إلا 
ها لم تحصّل سوى نسبة 50% مما 

ّ
أن

الراتب قبل  كانت عليه الإضــافــات على 
عام 2019.

وأحــيــل مــشــروع المـــرســـوم إلـــى مجلس 
الــخــدمــة المــدنــيــة لإبــــداء رأي اســتــشــاري 
العامة لمجلس  بعد مــروره على الأمــانــة 
ــوزراء. لاحــقــا سيرسل المــشــروع إلى  ــ الـ
إلى  الدولة قبل وصوله  مجلس شــورى 
طاولة مجلس الوزراء لإقراره. لكن لجنة 
المدني  الطيران  مديرية  لموظفي  المتابعة 
المرسوم في  إنجاز  تأخير  متخوّفة من 
المــدنــيــة بسبب »وجـــود  الــخــدمــة  مجلس 
إذ  لتعبيرهم،  وفــقــا  للمجلس«  ســوابــق 
ينام في أدراجــه منذ 4 سنوات مشروع 
مرسوم الترفيع لعدد من موظفي المديرية 

من دون أسباب واضحة للتأخير.

سعر طن الترابة أغلى 

بـ%32.5

بيانات  بــإصــدار  الصناعة  وزارة  تستمر 
ــة  ــرابـ ــتـ ــر مـــبـــيـــع طــــن الـ ــعـ تــــحــــدّد فـــيـــهـــا سـ
لمراقبيها  تدقيق  مــن دون  ــمــا 

ّ
إن الــســوداء، 

نقاط  عــلــى  الاقــتــصــاد  وزارة  مــراقــبــي  أو 
الــتــرابــة فــي الأســــواق المحلية. وخــال  بيع 
الأســـبـــوع الـــجـــاري بــلــغ ســعــر الــطــن 90.5 
لــبــيــان  المـــصـــنـــع، وفـــقـــا  بــــاب  دولاراً عــلــى 
وزارة الصناعة، وهذه التسعيرة مشمولة 

الــقــيــمــة المــضــافــة البالغة  بــالــضــريــبــة عــلــى 
11%. ولكن سعر الطن في السوق يراوح 
بين 105 دولارات و110 دولارات في نقاط 
البيع، من دون احتساب كلفة النقل. وفي 
حــال رغــب الــشــاري الاستفادة من خدمة 
نقل  تسعيرة  فتصل  بضاعته،  توصيل 
الطن الواحد ضمن نطاق المنطقة الواحدة، 
ــــى 10  ، إل

ً
ــثـــا ــيـــروت وضــواحــيــهــا مـ فـــي بـ

إلى  الــتــرابــة  يــرفــع سعر طــن  دولارات، مــا 
120 دولاراً بزيادة 32.5% عن سعره على 

باب المصنع.

تجميع البدلات المالية 

للقطاع العام
ــور واضــــــح لمــا  فــــي ســبــيــل إعـــــــداد تـــصـ
يمكن أن تكون عليه الزيادة الموضوعية 
لــلــرواتــب والأجــــور الــتــي تدفعها الــدولــة، 
ــا خـــال حــزيــران  ــرارهـ والــتــي يــرجــح إقـ
المقبل، بدأ مجلس الخدمة تجميع الداتا 
يتقاضاها  الــتــي  بالتقديمات  الــخــاصــة 
 إلى رواتبهم. 

ً
موظفو القطاع العام إضافة

الــعــامــة  الإدارات  مـــن  عــــدد  تــلــكــؤ  وبــعــد 

بــتــزويــد المــجــلــس بــالمــعــلــومــات المــطــلــوبــة، 
تحتوي  منقوصة  معلومات  إرســـال  أو 
رواتــب  مــن  الموظفون  يتقاضاه  مــا  على 
وبـــــــدلات نـــقـــل ومــــســــاعــــدات اجــتــمــاعــيــة 
مــن دون ذكـــر الإضـــافـــات الــتــي يحصل 
مثل:  مــراكــزهــم  بحكم  مــوظــفــون  عليها 
بــدل الــلــجــان، ســاعــات العمل الإضــافــيــة، 
مديرية  لموظفي  الليلية  العمل  ســاعــات 
الــطــيــران المــدنــي، وهــي أكبر مــن الــرواتــب 
ــان، بــحــســب مــصــادر  ــيــ فـــي بــعــض الأحــ
الأخبار في مجلس الخدمة، عمّم رئيس 
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كاتب سياسي لبناني يحمل الجنسية الفرنسية. من مؤلفاته » التسونامي العربي{ 

11+1+7+10+2 = مادة منظفة ■ 8+4+5+6 = حجر ناري ■  3+9 = مهنة إنسانية

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

الأسبوع  ميقاتي  نجيب  الحكومة 
الإدارات  ــيـــع  جـــمـ عـــلـــى  المـــــاضـــــي 
ــــعــــامــــة مــــذكــــراً بـــطـــلـــب المـــجـــلـــس،  ال
ــات المـــطـــلـــوبـــة  ــومــ ــلــ ــعــ ــدّداً المــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ومـ
ــرواتــــب والمــتــمــمــات  ــ »مــلــحــقــات ال بـــ
من مساعدات وإضافات وزيادات 
وتعويضات على اختلاف أنواعها 
ومــســمــيــاتــهــا«، وطــلــب »ذكــــر آلــيــة 
احتسابها، والمستندات المثبتة لها، 
وطـــرق إعــطــائــهــا ومــصــدره ســواء 
من موازنة الجهة، أو الموازنة العامة 

بواسطة السلفات«.

»كونكورد - سلطان« 

»خردة« المرفأ تفوز بـ
ــي 

َ
أوّل مـــن أمـــــس، فــــاز تــحــالــف شــركــت

كونكورد - سلطان في مزايدة تلزيم بيع 
انفجار  فها 

ّ
خل التي  والردميات  الخردة 

العلامة  بــيــروت، بعدما حــاز على  مرفأ 
الأعـــلـــى فـــي الــتــقــيــيــم الـــفـــنـــي، والــعــامــة 
المــالــي. وبلغت قيمة  التقييم  فــي  الأدنـــى 
العرض الذي قدّمه التحالف الفائز نحو 
245 دولاراً للطن الواحد على أساس 28 

ألف طن خردة متنوّعة سيتم إزالتها من 
حرم المرفأ خلال 75 يوم عمل. 

المزايدة ثلاثة عارضين  إلى  تقدّم  وكــان 
ــضّ الـــعـــروض  ــم انــســحــب بــعــد فــ ــدهـ أحـ
الإداريــة والفنية، وبقي اثنان يتنافسان 
ــه تــم تــأجــيــل فــضّ  عــلــى الـــفـــوز، عــلــمــا أنـ
الـــعـــروض المــالــيــة أكــثــر مــن مــــرّة بسبب 
عدم اكتمال الأوراق الإدارية للعارضين. 
ــإنّ معيار  وبــحــســب دفــتــر الـــشـــروط، فــ
الــفــوز فــي المــزايــدة لــم يكن على أســاس 
العرض المالي الأكبر فقط، بل كان الفوز 
تتوزّع  التي  العلامة  من   %100 يتطلب 
بين 30% عن العرض الفني و70% عن 
العرض المالي. حصل العرض المقدّم من 
على  ستيل  كونكورد-سلطان  تحالف 
الفني و 68.32   

ّ
الــشــق عــن  علامة 26.5 

دولاراً  بــســعــر 245  المـــالـــي  الـــشـــق  عـــن 
 ،94.82 مجموعه  مــا  أي  الــواحــد،  للطن 
من  المقدّم  الثاني  العرض  بينما حصل 
على  طالب  الدين  مؤسّسة خالد سيف 
18.83 عن الشق الفني و 70 عن الشق 
الواحد،  للطن  دولاراً   251 بسعر  المالي 
إنــمــا عــامــتــه الإجــمــالــيــة بــلــغــت 88.83، 
وبالتالي فاز العرض الأفضل العائد إلى 

تحالف كونكورد – سلطان.

اخبار

ة
ّ
الأسعار زادت 58 مر

م الخارجية
ّ

سيطرة عوامل التضخ

ــدر الإحــــصــــاء المــــركــــزي بــيــانــات  أصــــ
ــــر أســــعــــار الـــســـلـــع عــــن نــيــســان 

ّ
مــــؤش

م 
ّ

التضخ أن  أظهرت  والتي  المــاضــي، 
الأســــعــــار  بـــنـــيـــة  فــــي  يـــتـــراكـــم  زال  لا 
بسبب  الوتيرة  تباطؤ  رغــم  المحلية، 
التثبيت الاصطناعي لسعر الصرف 
منذ نحو سنة. فقد ارتفعت الأسعار 
منذ مطلع 2019 حتى نهاية نيسان 
2024 بنسبة 5853%، أي إنها ازدادت 
ـــرّة ونـــصـــف المـــــــرّة. ويــــرجّــــح أن  58 مــ
الأسعار ستسجّل مزيداً من الارتفاع 
في الأشهر المقبلة، وإن كان بمعدلات 
شهرية أدنــى ممّا سُجّل في الأشهر 

الأخيرة.
ثــمــة أربــعــة مــحــرّكــات أســاســيــة لهذا 
ــم المـــتـــراكـــم مــنــذ مــطــلــع عــام 

ّ
الــتــضــخ

2019 ونهاية نيسان 2024. فبحسب 
أســـعـــار  ازدادت  ــار،  ــ ــعــ ــ الأســ ــــر 

ّ
مــــؤش

ــدة بـــنـــحـــو 237  ــ ــ ــذاء فــــي هـــــذه المـ ــ ــغـ ــ الـ
 119 النقل  أســعــار  ازدادت  كما  ــرّة،  مـ
مرّة، وأسعار الألبسة والأحذية 167 
ضــعــفــا، وأســـعـــار الــفــنــادق والمــطــاعــم 
294 ضــعــفــا. مــن بــن هـــذه المــحــرّكــات 
الأربــعــة، فــإن المطاعم والــفــنــادق هما 
ــق الأمـــــوال من 

ّ
الأكـــثـــر ارتــبــاطــا بــتــدف

بسيّاح  ين 
َ
مرتبط إنهما  أي  الخارج، 

ين 
َ
مرتبط أو  أجـــانـــب(  أو  )مــغــتــربــن 

بــتــحــويــات نــقــديــة مــن الـــخـــارج، من 
ــا تـــحـــويـــات المـــغـــتـــربـــن إلـــى  ــ ــــرزهـ أبـ
أســــرهــــم فــــي لـــبـــنـــان، أو تـــحـــويـــات 
ــي بـــأشـــكـــال  ــأتــ رأســــمــــالــــيــــة أخـــــــرى تــ
مختلفة. ومن بين المحرّكات الأربعة، 
 النقل هو الأكثر ارتباطاً بالداخل 

ّ
فإن

كونه خدمة أساسية يحصل عليها 
المــقــيــم فــي لــبــنــان فــي ظــل غــيــاب نقل 
 كلفة النقل تعتمد 

ّ
عام مشترك، إلا أن

بشكل أساسي على سعر المحروقات 
إلى   

ً
إضــافــة لبنان،  يستوردها  التي 

ولا  وصيانتها،  النقل  وسيلة  كلفة 
ي إلا عملية 

ّ
يبقى منها مــا هــو محل

القيادة والاستثمار اللذين يقدّمهما 
مالك هذه الوسيلة. 

 
ّ
ــذاء، فــــإن ــ ــغـ ــ ــــى أســــعــــار الـ بــالــنــســبــة إلـ

محلياً،  يُستهلك  مــمّــا  الأكــبــر  الــقــســم 
ــاءات  ــو مــــســــتــــورد. بــحــســب إحــــصــ هــ
الـــجـــمـــارك يــســتــورد لــبــنــان أكـــثـــر من 
يمكن  غذائية  مــواد  دولار  مليار   2.1
اعتبارها أساسية. فالحيوانات بكل 
أشــكــالــهــا الــحــيّــة والمـــبـــرّدة والمــجــمّــدة 
ــة إلـــــى الأســـــمـــــاك، تــبــلــغ قــيــمــة  ــافــ إضــ
أمــا  دولار،  مــلــيــون   520 اســتــيــرادهــا 
الألـــبـــان والأجـــبـــان فــيــســتــورد لبنان 
منها بقيمة 212 مليون دولار، وهناك 
اســـتـــيـــراد خــضــر وثـــمـــار بــقــيــمــة 250 

 عــن بــن وشــاي 
ً
مــلــيــون دولار، فــضــا

ــاكـــاو بــقــيــمــة إجــمــالــيــة تــبــلــغ 182  وكـ
الحبوب  واردات  قيمة  دولار.  مليون 
ومنتجات المطاحن تبلغ 575 مليون 
بقيمة  والـــشـــحـــوم  ــزيــــوت  والــ دولار، 
بقيمة  والـــســـكـــر  دولار  مــلــيــون   220
هــنــاك  وأخــــيــــراً  دولار.  مـــلـــيـــون   147
أو  الحيوانية  المنتجات  من  معلبات 
 429 تبلغ  إجــمــالــيــة  بقيمة  النباتية 
الــــواردات لا  مليون دولار. وكــل هــذه 
التبغ والتنباك  يدخل فيها استيراد 
والمشروبات الكحولية. كل هذه السلع 
الخارجية،  م 

ّ
التضخ بعوامل  تتأثر 

سواء انقطاع أو مشكلات في سلاسل 
والشحن  التوريد  )صعوبة  التوريد 
والتأمين وسواها(، أو تخضع لكلفة 

ــوال فــي الــخــارج )أســعــار الفائدة  الأمـ
ــحــتــســب ضــمــن 

ُ
فــــي الــــخــــارج الـــتـــي ت

كلفة الإنــتــاج(، وارتــفــاع الأســعــار في 
ق بــأكــاف الإنــتــاج من 

ّ
الــخــارج المتعل

أجور وطاقة وسواها.
فــي مــا خــصّ الألــبــســة والأحـــذيـــة، فإن 
غــالــبــيــة الـــســـلـــع المــبــيــعــة فــــي الـــســـوق 
المــــحــــلــــيــــة هـــــــي مــــــســــــتــــــوردة أيـــــضـــــا، 
وبالتالي تخضع لنفس شروط السلع 
ــم. 

ّ
المـــســـتـــوردة لــجــهــة عـــوامـــل الــتــضــخ

مــنــتــجــات نسيجية  لــبــنــان  يـــســـتـــورد 
ــقــة بها 

ّ
وأجــــــزاء وإكـــســـســـوارات مــتــعــل

غالبيتها  دولار  مــلــيــون   140 بــقــيــمــة 
يُــســتــعــمــل فــي الــصــنــاعــة المــحــلــيــة، لــذا 
ـــم 

ّ
لا تــــدخــــل فـــــي حــــســــابــــات الـــتـــضـــخ

ــكـــل الــــكــــامــــل، إنـــمـــا  ــالـــشـ المــــســــتــــورد بـ
مليون   45.6 بقيمة  أقــمــشــة  يــســتــورد 
تبلغ  إجــمــالــيــة  بقيمة  وألــبــســة  دولار 
370 مليون دولار، وأحذية بقيمة 102 
مليون دولار. أي إن نحو نصف مليار 
دولار من المنتجات المستوردة تخضع 

لعوامل التضخم الخارجية.

مرتبطاً بسعر الصرف، إنما اليوم 
في ظل استقرار أسعار الصرف، فلا 
مبرّر لهذه الارتفاعات في الأسعار 
ـــم الـــخـــارجـــي لا 

ّ
ــــوى أن الـــتـــضـــخ سـ

المحلية.  الأســعــار  على  زال يضغط 
م المــســتــورد يــعــدّ خــطــراً، إذ 

ّ
التضخ

وطــالمــا  عــلــيــه،  الــســيــطــرة  يستحيل 
هــو مــســتــمــرّ، فـــإن الإجــــراء الــوحــيــد 
ــو الـــتـــوقـــف  ــ ــن لمـــكـــافـــحـــتـــه هــ ــكــ ــمــ المــ
ــر 

ّ
ــيـــراد الــســلــع الـــتـــي يــتــأث ــتـ عـــن اسـ

ة بـــدأت تدفع 
ّ
فــيــهــا. الــحــرب فــي غـــز

الفنادق  بقطاع  المرتبطة  الأســعــار 

والمـــطـــاعـــم إلــــى الـــتـــراجـــع الــنــســبــي، 
لـــكـــنـــهـــا ســــتــــعــــود إلــــــــى الارتــــــفــــــاع 
ففي  الحرب.  تتوقف  إن  ما  سريعاً 
ثبات سعر  وبعد  الأخيرة،  الأشهر 
لــيــرة   89500 نـــحـــو  عـــلـــى  الــــصــــرف 
لــلــدولار الــواحــد، بــدأت الــزيــادة في 
الأسعار بالتباطؤ. إلا أنه مع ذلك، 
ارتفعت  ــم. فقد 

ّ
الــتــضــخ ــف 

ّ
يــتــوق لــم 

الأسعار في شهر نيسان نسبة إلى 
شهر آذار الذي سبقه، إذ بلغ معدّل 
ــم بــن الــشــهــريــن الأخــيــريــن 

ّ
الــتــضــخ

نحو %1.7. 

م 
ّ

صحيح أن جــزءاً من هــذا التضخ
مستورد، إلا أن هناك عوامل أخرى 
ـــق بــــهــــوامــــش الأربـــــــــاح الــتــي 

ّ
تـــتـــعـــل

تــأخــذهــا المـــؤســـســـات، إضـــافـــة إلــى 
ــدّل الأجــــــور، عــلــمــا أن هــوامــش  ــعـ مـ
الأربـــــــاح الـــتـــجـــاريـــة عـــــادت إلــــى مــا 
كـــانـــت عــلــيــه قــبــل الأزمــــــة، وهــــو ما 
يُسهم بارتفاع الأسعار أيضاً. وفي 
حــن أن الأجـــور شــهــدت تصحيحاً 
بعد الأزمــة، إلا أنها لم تعد إلى ما 

كانت عليه قبل الأزمة. 
)الأخبار(

ــم 
ّ

ــي الـــــواقـــــع، يـــعـــدّ قـــيـــاس الــتــضــخ فــ
ــر أســاســي لأنــه  الآتــــي مــن الـــخـــارج أمـ
ــا يــجــب   بــشــكــل مـــبـــاشـــر عـــلـــى مــ

ّ
يــــــدل

الــقــيــام بــه عــلــى مــســتــوى الــســيــاســات 
ــــم 

ّ
ــفــــيــــف الــــتــــضــــخ ــة. تــــخــ ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ

ــة الـــتـــحـــوّل  المــــســــتــــورد يـــتـــم بــــواســــطــ
الاعتماد  من  والتخفيف  الاقتصادي 
على الاســتــيــراد قــدر الإمــكــان، إضافة 
ــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة عــلــى  ــــرسـ إلـــــى رفـــــع الـ
السلع التي لا تعدّ أساسية والتي لا 

يستهلكها العموم.
في بدء الأزمة كان انفجار الأسعار 

أسعار المطاعم والفنادق 

ق 
ّ

هي الأكثر ارتباطاً بتدف

الأموال من الخارج

تقرير

)هيثم الموسوي(

م الشهرية، أي مقارنة تطوّر الأسعار في 
ّ
سبت معدلات التضخ

ُ
إذا احت

أكبر  الــذي سجّل  البند  أنّ  يتبيّ  متتاليتين،  نفسه في سنتين  الشهر 
ارتــفــاع فــي الأســعــار بــن شــهــرَي نيسان 2024 ونيسان 2023، هو 
التعليم بنسبة 582%، أي بنحو 6 أضعاف. ونجمت هذه الزيادة عن 
الزيادات التي أقرّتها إدارات المدارس الخاصة والجامعات على أقساطها 
ع أن يستمر هذا الارتفاع حتى السنة 

ّ
في السنة الدراسية الحالية. ويتوق

القادمة، لأن كل المدارس أبلغت الأهالي زيادات إضافية على الأقساط 
للعام الدراسي المقبل ما يُعيد الأقساط إلى ما كانت عليه قبل الأزمة 

في النسبة الأكبر من المدارس.

ل الزيادة الأكبر
ّ

أسعار التعليم تسج
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ــة فــي  ــريـ ــبـ ــل الــعــمــلــيــة الـ ــتـــواصـ فــيــمــا تـ
الثالث عشر على  لليوم  مخيم جباليا 
التوالي، وسّع جيش العدو من مسرح 
ومناطق  أحــيــاء  إلــى  ليمتد  العمليات، 
ــلـــت دبــــابــــاتــــه فــي  ـ

ّ
جــــديــــدة، حـــيـــث تـــوغ

لمــشــروع بيت لاهيا.  الشرقية  المــشــارف 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، تـــواصـــل دبـــابـــات 
لها في المناطق الجنوبية 

ّ
الاحتلال توغ

مـــن المــخــيــم، وتــحــديــداً فـــي عــزبــة ملين 
الغربية،  المناطق  وبلوك 2، وأيضاً في 
وخـــصـــوصـــا مـــنـــهـــا أحــــيــــاء الـــفـــالـــوجـــا 
الأحياء  إلــى  بالإضافة  والقصاصيب، 
لمخيم  والشمالية  الجنوبية  الشرقية 
جــبــالــيــا، مـــن حـــي الــصــالــحــن وعــمــاد 
عقل والسكة، وحتى تل الزعتر والشيخ 
زايــــد، والمــنــاطــق الــشــمــالــيــة فــي محيط 
مربع مسجد الخلفاء الراشدين وشارع 
زايد،  الشيخ  مفترق  العجارمة، وحتى 
وصولًا إلى أطراف مدينة بيت حانون.

أمــــا فـــي جــنــوب قــطــاع غــــزة، وتــحــديــداً 
فــي مــديــنــة رفــــح، فــقــد وسّــــع الــعــدو من 
ليطاول مخيمات  البري،  توسّعه  حيز 
البرازيل والــشــابــورة، وفــي كل المناطق 
الـــشـــرقـــيـــة مــــن المـــديـــنـــة، وتـــحـــديـــداً فــي 
 عن سيطرته 

ً
العودة والتابعين، فضلا

شــبــه الــكــامــلــة عــلــى مـــحـــور فــادلــفــيــا. 
الحربية،  الطائرات  ذت 

ّ
نف وبــالــتــوازي، 

مــركّــزة استهدفت  أمـــس، عملية جــويــة 
ــــام  ــــورة، أحـــاطـــهـــا الإعــ ــابـ ــ ــشـ ــ مـــخـــيـــم الـ
الإســـرائـــيـــلـــي بـــقـــدر كــبــيــر مـــن الــتــركــيــز 
ــن فــي وقـــت لاحـــق أن 

َ
والاهـــتـــمـــام، لــيــعــل

المـــســـتـــهـــدف بـــهـــا هـــــو »شــــخــــص طـــال 
الــبــحــث عــنــه كــثــيــراً«، قــبــل أن يثبت أن 
شبانة،  محمد  اغتيال  في  فشل  العدو 
القسام« في مدينة  قائد »كتائب  وهــو 
ــذي 

ّ
ــطــي ومــنــف

ّ
ــــرز مــخــط ــد أبـ ــ ــــح، وأحـ رفـ

هجوم السابع من أكتوبر.
ــات نـــهـــار  ــ ــاعـ ــ ــي المــــقــــابــــل، شــــهــــدت سـ ــ فـ
في محورَي  لافتاً  ميدانياً  أمــس جهداً 
الاشـــتـــبـــاك، شـــمـــال الـــقـــطـــاع وجــنــوبــه، 
حيث أعلنت الأذرع العسكرية لفصائل 
المقاومة تنفيذ عدد من المهام القتالية، 
تـــركّـــز أكـــثـــرهـــا فـــي مــخــيــم جــبــالــيــا، إذ 
أعلنت »القسام« استهداف دبابتين من 
»الياسين  بقذيفتي   »4 »ميركافا  نــوع 
105« فــي شـــارع الــعــجــارمــة فــي مخيم 
تفجير  من  تمكّنها  عن   

ً
جباليا، فضلا

دبـــابـــة »مــيــركــافــا 4« بــعــبــوة »شــــواظ« 

في حي القصاصيب غرب المخيم. كما 
أعلنت »سرايا الــقــدس«، بــدورهــا، أنها 
تــمــكّــنــت، بـــالاشـــتـــراك مـــع »مــجــمــوعــات 
ــتـــهـــداف دبــابــة  عــمــر الـــقـــاســـم«، مـــن اسـ
بالقرب  »تـــانـــدوم«  بقذيفة  »مــيــركــافــا« 

من مسجد عائشة غربي المخيم.
ومع ساعات الظهيرة، أفادت »القسام« 
بــتــمــكّــن مــقــاومــيــهــا مــــن تــنــفــيــذ كــمــن 
ــيـــث اســـــتـــــدرج هـــــــؤلاء قـــوة  مـــــركّـــــب، حـ
خاصة إلى عين أحد الأنفاق، واشتبكوا 
مع أفرادها من نقطة صفر، ثم فجّروا 
عبوة مضادة للأفراد وأوقعوا أفرادها 
ــيـــل وجــــــريــــــح. كـــــذلـــــك، أعـــلـــنـــت  ــتـ بـــــن قـ
»الــــقــــســــام« تــمــكّــنــهــا مــــن قـــنـــص ثــاثــة 
جنود في مشروع بيت لاهيا ومخيم 
جباليا. أما »سرايا القدس« فأكّدت دكّ 
استوديو  منطقة  في  لة 

ّ
المتوغ الــقــوات 

ســلــطــان بــوابــل مــن قــذائــف »الـــهـــاون«، 
وتمكّنها من استهداف تجمّع لجنود 
العدو في محيط »مستشفى الصداقة 
الــــتــــركــــي« عـــنـــد مــــحــــور »نـــتـــســـاريـــم« 
بــصــاروخ »107 مــوجــه«. وفـــي المــحــور 
ــام« مــــن قــصــف  ــقــــســ ذاتـــــــه، تــمــكّــنــت »الــ
تجمع لجنود العدو بقذائف »الهاون« 
ــا، تــحــدّثــت  ــيـــار الـــثـــقـــيـــل. أيــــضــ مــــن الـــعـ
»الــقــســام« عــن تنفيذ كــمــن محكم في 
مشروع بيت لاهيا، في ساعات المساء، 
استهداف  مــن  مقاوموها  تمكّن  حيث 
دبابتي »ميركافا 4« وجرافة عسكرية 
»الـــيـــاســـن  ــة  ــفـ ــقـــذيـ بـ  »D9« نــــــوع  مـــــن 
105« و»تــانــدوم« وعبوة »شــواظ« من 

المسافة صفر.
أمــا فــي مــحــور القتال فــي مدينة رفــح، 

فشهد نهار أمس جهداً ميدانياً لافتاً، 
حيث أعلنت »كتائب القسام« استهداف 
 »105 »الياسين  بقذائف  دبابات  ثــاث 
ــبـــوات »الــــشــــواظ«، فـــي مــنــطــقــة تبة  وعـ
زارع شمال شرقي المدينة. كما أعلنت 
دبابة  اســتــهــداف  مــن  مقاوميها  تمكّن 
»مــيــركــافــا« بــقــذيــفــة »الـــيـــاســـن 105«، 
ــة قـــريـــبـــة مــنــهــا  ــرافــ بــــالإضــــافــــة إلـــــى جــ
بــقــذيــفــة »تــــانــــدوم« فـــي مــحــيــط بــوابــة 
ــن، جـــنـــوبـــي رفــــــــح. وفـــي  ــ ــديــ ــ صــــــاح الــ
ــادت »ســـرايـــا الــقــدس«  ــه، أفــ المــحــور ذاتــ
بــتــمــكّــنــهــا مــــن قـــصـــف تــجــمــع لــجــنــود 
وآليات العدو برشقة صاروخية، فيما 
ــــدت »كــتــائــب شـــهـــداء الأقـــصـــى« دكّ  أكـ
جنود وآليات العدو بقذائف »الهاون«. 
أيضاً، عرضت »السرايا« مشاهد لعدد 
ــســيّــرة الــتــي كــانــت قد 

ُ
مــن الــطــائــرات الم

ســـيـــطـــرت عــلــيــهــا فــــي مـــنـــاطـــق الــقــتــال 
جنوبي القطاع.

وجّهت  الماضيين،  اليومين  خــال  وفــي 
»الـــــقـــــســـــام« عـــــــدة ضـــــربـــــات إعــــامــــيــــة، 
الداخلية  زيــادة الضغوط  ساهمت في 
عــلــى مجلس الــحــرب الإســرائــيــلــي، من 
ــــاف  ــابــــط آسـ بـــيـــنـــهـــا الإعـــــــــان أن الــــضــ
في  الجنوبي  الــلــواء  مــســؤول  حمامي، 
فرقة غزة، أسير لديها، علماً أن الأخير 
كان جيش الاحتلال قد أعلن مقتله قبل 
عدة أشهر، بل وأقيمت له جنازة رمزية. 
ويـــوم أمـــس، وجّــهــت »الــقــســام« رســالــة 
الجنود  أهــالــي  جــديــدة خــاطــبــت فيها 
لنتنياهو  يــســمــحــوا  لا  بــــأن  الأســــــرى، 
ى من أسرى أحياء في 

ّ
بأن يقتل ما تبق

حوزة المقاومة.

بينها لـ«برنامج الغذاء العالمي«، في 
شــــأن افـــتـــقـــار نــحــو نــصــف المــقــيــمــن 
الخدمات الأساسية،  إلى  المدينة  في 
ــة إلـــــى وجــــــود خـــطـــر حــقــيــقــي  ــافــ إضــ
الــنــازحــن  يــتــهــدّد أرواح مــئــات آلاف 
على  حصولهم  ر 

ّ
تعذ ظل  في  إليها، 

من  الضرورية  الإنسانية  المساعدات 
وخــروج  المعنية،  الإغاثية  المنظمات 
ــن الــخــدمــة  ــار« عــ ــنــــجــ مــســتــشــفــى »الــ
ــر المــســتــشــفــيــات الــعــامــلــة  ــ أخـــيـــراً )آخـ

فـــــي رفــــــــــح(. وأشــــــــــار ســـــــام إلـــــــى أن 
»الــوضــع الــحــالــي الــنــاتــج مــن هجوم 
ل 

ّ
يمث رفــح،  على  العسكري  إسرائيل 

 
ّ

المــزيــد مــن الــخــطــر والـــضـــرر فــي حــق
الـــغـــزيـــن، بــشــكــل لا يمكن  المـــدنـــيـــن 
إصــــاحــــه«، مـــشـــدّداً عــلــى أن »هــنــاك 
ضرورة عاجلة وفورية لوقف ذلك«، 
مــن »دمــار  ب عليه 

ّ
أن يترت لمــا يمكن 

ــي« فــي المــديــنــة، مضيفاً 
ّ
جزئي أو كــل

ــا مــــن هـــذه  ــطــــاقــ أن »المـــحـــكـــمـــة، وانــ
الاعــتــبــارات، تــرى أن الــتــطــوّرات )في 
ب تغيير القرارات السابقة 

ّ
غزة( تتطل

للمحكمة في التواريخ المشار إليها، 
والقابلة للتطبيق في كل أنحاء غزة، 

إلــى المحكمة حــول جميع الإجــراءات 
الاحترازية التي اتخذتها خلال شهر 

من صدور قرار المحكمة«.

ترحيب فلسطيني واستنكار 

إسرائيلي

ــرار  قــ عـــلـــى  الـــفـــعـــل  ردود  أول  وفـــــي 
ــــر وزيــــــــــر »الأمــــــــن  ــبـ ــ ــتـ ــ ــة، اعـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــــحـ المـ
الـــقـــومـــي« الإســـرائـــيـــلـــي، إيــتــمــار بن 
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 وجنوباً: لا صيد ثميناً
ً

ع شمالا
ّ

العدو يتوس

جولة تفاوض جديدة في باريس

القاهرة - واشنطن: 

ت لإدخال المساعدات
ّ

اتفاق مؤق

د سلام التأكيد أن 
ّ

جد

قرارات المحكمة ملزمة 

عة 
ّ

لكل الأطراف الموق

على »معاهدة منع 

الإبادة الجماعية«

يشارك عباس

كامل في محادثات 

باريس حول التهدئة 

وتبادل الأسرى

ق مأزق إسرائيل
ّ

»العدل الدولية« تعم

لوقف اجتياح رفح... الآن

ث سلام عن تدهور الأوضاع المعيشية في غزة بشكل ملحوظ )أ ف ب(
ّ

تحد

خضر خروبي

عقدت »محكمة العدل الدولية«، أمس، 
التدابير  فــي  بالحُكم  النطق  جلسة 
الاحـــتـــرازيـــة الإضــافــيــة الــتــي طالبت 
ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، فــــي الــعــاشــر  بـــهـــا جـ
مــــن الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، عـــلـــى خــلــفــيــة 
ــلـــيـــة  ــاعُــــد الـــهـــجـــمـــات الإســـرائـــيـ تــــصــ
ــنــــوبــــي قـــطـــاع  ــنــــة رفـــــــــح، جــ فـــــي مــــديــ
 

ّ
ــــرت المــحــكــمــة، فــي مستهل غــــزة. وذكّـ

ـــب ثــــاثــــة مــن  ــيُّ ــــط تـــغـ ــلـــســـة، وســ الـــجـ
أعضائها، من بينهم ممثل إسرائيل 
بـــالـــقـــرارات السابقة  ــاراك،  ــ بـ ــارون  ــ أهـ
ــخــذتــهــا بــمــقــتــضــى الـــدعـــوى 

ّ
الـــتـــي ات

المـــرفـــوعـــة مـــن جـــنـــوب أفــريــقــيــا ضد 
»اتفاقية  مندرجات  ضمن  إسرائيل، 
منع الإبادة الجماعية«، في الـ26 من 
كــانــون الــثــانــي المــاضــي، إضــافــة إلــى 
ـــ28 مــن آذار،  الـ المــقــرّة فــي  تعديلاتها 
خاذ 

ّ
والتي دعت فيها إسرائيل إلى ات

تـــدابـــيـــر احـــتـــرازيـــة طـــارئـــة لمــعــالــجــة 
ــزة، وتـــقـــديـــم تــقــاريــر  ــ الــــوضــــع فــــي غــ
مثبتة حول ما تقوم به من إجراءات 
للحدّ من مخاطر الحرب على سكان 
القطاع، وحقوقهم الأساسية، مؤكّدة 
في  ورد  ما  و«قانونية«  »معقولية« 
ــا، وذلــــــك اســـتـــنـــاداً  ــتـــوريـ ــريـ دعــــــوى بـ
9 و20 و41 و51  المـــــواد  أحـــكـــام  إلــــى 
ــادة  و67 و75 مــن »اتــفــاقــيــة مــنــع الإبـ

الجماعية«.
ومستنداً إلى تقارير وكالات إغاثية 
ــــات مــــســــؤولــــن  ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ دولــــــيــــــة وتـ
ــم مـــديـــر وكــالــة  ــهـ أمـــمـــيـــن، عــلــى رأسـ
ــروا« فيليب لازاريــنــي، ومدير  »الأونــ
تيدروس  العالمية«  الصحة  »منظمة 
أدهـــانـــوم غــيــبــريــســوس، لــفــت رئيس 
الــقــاضــي نـــواف ســـام، إلى  المحكمة، 
ــل عــلــى تـــدهـــور الــوضــع  ــ ــــود دلائـ وجـ
الإنــســانــي »الــكــارثــي« و«الــهــش« في 
غــزة، بخاصة فــي رفــح، متطرّقاً إلى 
ما أوردته تقارير للأمم المتحدة، ومن 

عــــشــــيــــة بــــــــــدء جــــــولــــــة جـــــــديـــــــدة مـــن 
المــحــادثــات حـــول وقـــف إطــــاق الــنــار 
فـــــي قــــطــــاع غـــــــزة وتــــــبــــــادل الأســـــــرى 
والــعــدو  الفلسطينية  المــقــاومــة  بـــن 
ــدّمــت في 

ُ
الإســرائــيــلــي، فــي بــاريــس، ق

الإعــــام الــغــربــي عــلــى أنــهــا ستشهد 
ــبـــروز،  عـــــودة الــــــدور الـــقـــطـــري إلــــى الـ
ــة  ــطـ ــيـ ــحـ فـــــــي ظـــــــل الإشــــــكــــــالــــــيــــــات المـ
بــالــعــاقــات المــصــريــة - الإســرائــيــلــيــة، 
أفضى اتصال هاتفي بين الرئيسين 
الأميركي، جو بايدن، والمصري، عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي، إلــــى اتـــفـــاق على 
المصرية،  المخابرات  رئيس  مشاركة 
ــل، فــــي اجــتــمــاع  ــامــ الــــلــــواء عـــبـــاس كــ
ـــك عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف  ــذلــ ــ ــــس، وكـ ــاريــ ــ بــ
إدخــــال المــســاعــدات إلـــى الــقــطــاع عبر 
 

ّ
معبر كرم أبو سالم، في انتظار حل

مشكلة معبر رفح البري.
ــة نــقــلــت  ــيــ ــربــ ــادر غــ ــ ــــصــ وبــــحــــســــب مــ
فإن  أميركية،  إعـــام  وســائــل  كلامها 
المركزية  »الاستخبارات  وكالة  مدير 
ولـــيـــام  إي(،  آي  )ســـــي  الأمـــيـــركـــيـــة« 

خـــال الأيــــام المــقــبــلــة، وهـــو مــا جــرت 
مــنــاقــشــتــه بــشــكــل مــوسّــع فــي مكالمة 
السيسي - بايدن، مساء أمس. وفيما 
يشارك كامل في اجتماعات باريس، 
فإن الاتصال المذكور تطرّق، بحسب 
المـــــــصـــــــادر، إلـــــــى الــــغــــضــــب المــــصــــري 
مـــن الــتــســريــبــات الإســرائــيــلــيــة الــتــي 
المصري«،  الــدور  »تشويه  استهدفت 
باتخاذ  السيسي  من  مطالبة  وســط 
واشنطن مــواقــف حــازمــة، ولا سيما 
فــي مــا يتعلق بــالــجــانــب الإنــســانــي. 
وقـــالـــت المـــصـــادر إن »الأيــــــام المــقــبــلــة 
المــســاعــدات  ــقــا لإدخــــال 

ّ
تــدف ستشهد 

إلى  يكون وصــل  أن  يفترض  بيرنز، 
الــفــرنــســيــة أمــــــس، أو أن  الـــعـــاصـــمـــة 
ــراء مــحــادثــات مع  ــ يــصــل الـــيـــوم، لإجـ
رئيس »الموساد« الإسرائيلي، ديفيد 
بــرنــيــاع، ورئـــيـــس الــــــوزراء الــقــطــري، 
ــمـــن آل ثــانــي  ــرحـ ــن عـــبـــد الـ مــحــمــد بــ
المـــوجـــود فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة. 
ــا، ذكـــــــــــــرت مـــــصـــــادر  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ومــــــــــن جـ
لعة فــي الــقــاهــرة، فــي حــديــث إلى 

ّ
مط

فة جرت 
ّ
»الأخبار«، أن اتصالات مكث

عــلــى مـــدار الــيــومــن المــاضــيــن، نجم 
عنها الإسراع في عقد اجتماع جديد 
في  الرئيسيين  الــتــفــاوض  لمــســؤولــي 
باريس، وإعادة الحديث عن التهدئة 
ــم اســتــمــرار  بــشــكــل حــقــيــقــي، عــلــى رغـ
اعــتــقــاد مــصــر بــعــدم رغــبــة إســرائــيــل 
في تقديم تنازلات جــادّة يمكن على 

إثرها تحقيق تقدّم.
مـــــع ذلـــــــــك، تـــعـــتـــقـــد الـــــقـــــاهـــــرة، وفــــق 
ــادر، أن الـــجـــولـــة الـــجـــديـــدة من  المــــصــ
المـــحـــادثـــات ســتــســهــم عــلــى الأقــــل في 
إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية 

بطريقة  ولكن  المــصــري،  الجانب  مــن 
الــتــفــافــيــة عــبــر تــســلــيــمــهــا مـــن خــال 
ــم المـــتـــحـــدة لـــإســـرائـــيـــلـــيـــن فــي  ــ ــ الأمـ
معبر كرم أبو سالم، ونقلها بعد ذلك 
إسرائيلية،  بمعرفة  رفــح،  معبر  إلــى 
الــذي جرى  من خــال الطريق البري 
ه في الأيام الماضية عبر الشريط 

ّ
شق

الحدودي«.
ــك الــطــريــق  ــق المـــصـــادر، فـــإن »ذلــ ووفــ
الذي يربط بين المعبرين، سيكون هو 
الشريان الرئيسي لإيصال المساعدات 
التوافق على  إلى حين  ت 

ّ
بشكل مؤق

آلية لإعادة تشغيل معبر رفح، وسط 
مــنــاقــشــات مــوسّــعــة حـــول الــخــيــارات 
المـــطـــروحـــة فـــي شــأنــهــا، ومــــن بينها 
إعــــــــادة الـــبـــعـــثـــة الأوروبــــــيــــــة لــتــكــون 
مسؤولة عن المعبر أو القوة الأممية 
ــطــــن«.  ــنــ ـــن جــــانــــب واشــ المـــقـــتـــرحـــة مــ
ــت، 

ّ
ــصــدّر مصر، هــذا الاتــفــاق المــؤق

ُ
وت

بعدم  لمطالبها  »اســتــجــابــة  بــوصــفــه 
ــــع الإســــرائــــيــــلــــيــــن عــلــى  الــــتــــعــــاون مـ
رفح،  معبر  من  الفلسطيني  الجانب 
ــرار تــــل أبــــيــــب فــــي فـــرض  ــمــ ــتــ مــــع اســ
كامل  بشكل  المــعــبــر  عــلــى  سيطرتها 
وعـــدم الانــســحــاب مــنــه حــتــى إشــعــار 
آخــــــر«. ووفـــــق الــــشــــروط الـــتـــي تــقــول 
ــا وضـــعـــتـــهـــا لإدخــــــال  ــهــ الــــقــــاهــــرة إنــ
ــة، فــــإن  ــقــ ــريــ ــطــ المـــــســـــاعـــــدات بــــهــــذه الــ
الشاحنات التي ستدخل إلى القطاع 
على  200 شاحنة،  يومياً ستتجاوز 

أن يــجــري تــأمــن مــســارات لتحرّكها 
داخـــل غـــزة، عــبــر التنسيق مــع الأمــم 

المتحدة.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، أعــلــنــت كــل من 
والرئاسة  المتحدة  والــولايــات  مصر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي بــيــانــات رســمــيــة، 
الاتــــفــــاق حـــــول إدخـــــــال المـــســـاعـــدات. 
وذكـــر البيت الأبــيــض أن »هـــذا الأمــر 
لافتاً  الأرواح«،  إنــقــاذ  فــي  سيساعد 
إلـــى أن بــايــدن »تــعــهّــد بشكل كــامــل« 
ــل إعـــــــادة فـــتـــح مــعــبــر  ــ الـــعـــمـــل مــــن أجـ
رفـــح. وقــالــت الــرئــاســة المــصــريــة، من 
جهتها، إنه جرى الاتفاق على إدخال 
المساعدات عبر معبر كــرم أبــو سالم 
»إلى حين التوصّل إلى آلية قانونية 
لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب 
الــفــلــســطــيــنــي«. كــمــا أكّـــــدت الــرئــاســة 
الفلسطينية أنها اتفقت على ذلك مع 

مصر.
ـــت الــلــجــنــة 

ّ
ــق ــلـ ويــــأتــــي ذلـــــــك، فـــيـــمـــا تـ

ــة بـــالـــتـــنـــســـيـــق  ــيــ ــنــ ــعــ ــة المــ ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ
عــلــى الــشــريــط الـــحـــدودي بـــن مصر 
والـــكـــيـــان، بــمــوجــب »اتــفــاقــيــة كــامــب 
ديـــــفـــــيـــــد«، إخـــــــطـــــــارات إســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــلـــعـــات جــويــة  بـــاســـتـــمـــرار تــنــفــيــذ طـ
بالطائرات »لتحقيق بعض الأهداف 
الــعــســكــريــة الــــضــــروريــــة«، بــالــتــزامــن 
ــال مــزيــد مــن المــعــدات  مــع إعـــان إرســ

الثقيلة إلى هناك.
)الأخبار(

بما في ذلك رفح«.
ــيـــده عـــــدم الـــتـــزام  ــأكـ وفـــــي مـــعـــرض تـ
التي  الاحترازية  بالتدابير  إسرائيل 
سبق أن طالبت بها المحكمة، تحدّث 
سلام عن تدهور الأوضــاع المعيشية 
فــي غـــزة بــشــكــل مــلــحــوظ، ولا سيما 
أن أكثر مــن نحو 800 ألــف اضــطــرّوا 
للنزوح عن رفح بحلول الـ18 من أيار، 
وهــو تــاريــخ بــدء إســرائــيــل هجومها 
»الــخــطــيــر بــشــكــل اســتــثــنــائــي« على 
ـــح  ــ ـــق تــــعــــبــــيــــره. وأوضــ ــ ــة، وفــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ المـ
هــــــؤلاء  مــــــن  الـــــكـــــبـــــرى  ــة  ــبــ ــســ ــنــ الــ أن 
نـــزحـــوا إلـــى المـــواصـــي وخــانــيــونــس، 
ومناطق أخـــرى مــن الــقــطــاع، مــؤكــداً، 
بــالاســتــنــاد إلــى بــيــانــات صـــادرة عن 
البنية  وكالة »الأونـــروا«، عدم توافر 
مياه  سيما  ولا  الأساسية،  التحتية 
الـــشـــرب الــنــظــيــفــة فـــي تــلــك المــنــاطــق 
 عن 

ً
الغزيون، فضلا إليها  نــزح  التي 

عــــدم تـــأمـــن المـــــــأوى، أو المـــســـاعـــدات 
ــة  الإغــــاثــــيــــة والإنـــســـانـــيـــة الـــضـــروريـ
ــل لــم  ــيــ ــرائــ لــــهــــؤلاء، مــتــابــعــا أن »إســ
تــقــدّم مــا يكفي مــن المــعــلــومــات حــول 
أمــن وســامــة المــدنــيــن الــنــازحــن، أو 
ر الخدمات الأساسية لهم، 

ّ
مدى توف

ولم تتعامل بشكل مــرضٍ يستجيب 
للمخاوف التي تمّت الإشارة إليها«.

ــــص الـــتـــنـــفـــيـــذي 
ّ

وقــــبــــل ســـــــرد المــــلــــخ
ــلـــحـــكـــم، جــــــــدّد ســـــــام الــــتــــأكــــيــــد أن  لـ
قــرارات المحكمة ملزمة لكل الأطــراف 
ــعــة على »مــعــاهــدة منع الإبـــادة 

ّ
المــوق

بــإطــاق ســراح  الــجــمــاعــيــة«، مطالباً 
الأسرى الإسرائيليين المعتقلين لدى 
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة فـــــوراً، ومــن 
دون شــروط. وفــي نص الــقــرار، أعلن 
ــه، أن  ــنـ ــــام، فــــي الـــفـــقـــرة الأولـــــــى مـ ســ
»المــحــكــمــة، وبــأغــلــبــيــة 13 صــوتــا من 
أصل 15، تعيد التأكيد على قرارَيها 
ــادرَيــــن فــــي كـــانـــون  ـــن، الــــصــ

َ
ــق الـــســـابـ

الثاني وآذار الماضيَين، حول ضرورة 
الطارئة  الاحــتــرازيــة  التدابير  تنفيذ 

غزة - يوسف فارس

فيما يتواصل الهجوم البرّي على مخيم جباليا ومناطق 
واســعــة مــن شــمــال قــطــاع غــــزة، جــــدّد جــيــش الاحــتــال 
اليوم  أقــدم، منذ  هجومه على المستشفيات كافة، حيث 
عيد 

ُ
الأول، على حصار مستشفى »الإندونيسي« الذي أ

تأهيله قبل بضعة أسابيع، فأخرجه مجدّداً من الخدمة. 
كـــذلـــك، إنــــه، وبــعــد أربـــعـــة أيــــام مـــن حــصــار مستشفى 
ــر، قـــــام، أول مـــن أمـــس،  ــتـ ــزعـ ــودة« فـــي حـــي تـــل الـ »الـــــعـــ
ثم  للتحقيق،  الطبية  الطواقم  أخضع  حيث  بمهاجمته، 
أجبر أفرادها الذين يناهز تعدادهم الـ90 طبيباً وممرّضاً 
على مغادرته تحت تهديد السلاح. أيضاً، فرض العدو 
حـــصـــاراً نـــاريـــا عــلــى مــســتــشــفــى »كـــمـــال عــــــدوان« في 
الوحيد  الحكومي  مشروع بيت لاهيا، وهو المستشفى 
مناطق محافظة  لكل  الطبية  الخدمات  يــقــدّم  كــان  الــذي 
شمال القطاع، إذ قصف بوابته بقذائف الدبابات، فيما 
فرض القناصة حصاراً بالرصاص على كل مَن يتحرّك 
داخله، ما دفع عشرات الأطباء والممرّضين إلى مغادرته، 
توازياً مع خروج المرضى منه وهم على أسرّتهم، حيث 
ــدّة كــيــلــومــتــرات لــابــتــعــاد من  مــضــى بــهــم مــرافــقــوهــم عـ
دائرة النار. وهكذا، باتت مناطق محافظة الشمال خالية 
التحرّك لإجلاء المصابين  من أيّ فريق طبي قادر على 

والشهداء الذين تزدحم بهم شوارع مخيم جباليا.
ــدوان«، الــــذي تــوجّــهــت إلــيــه  ــ ــ وفــــي مــســتــشــفــى »كـــمـــال عـ
»الأخــبــار« قبل إخــائــه، بــدا الأمــر كارثيّاً: العشرات من 
الأطباء  مــن  قليل  وعــدد  الأرض،  على  ملقون  المصابين 
والمـــمـــرّضـــن يــقــدّمــون الــخــدمــة، وســـط شـــحّ شــديــد في 
وهو  ظاهر،  محمد  للدكتور  ووفقاً  الطبية.  المستهلكات 
واحد من أطباء الطوارئ الذين لم يبرحوا المستشفى منذ 
اليوم الأول للحرب، فإن العشرات من الممرّضين اضطروا، 
في اليوم الأول، إلى الخروج لتأمين عائلاتهم ونقلهم من 
أســاســا نقصاً  المستشفى  يــعــانــي  فيما  ــنــار،  ال خــطــوط 
الــتــي اعتقل جيش الاحــتــال عــدداً  الطبية،  الــكــوادر  فــي 
ويتابع  القطاع.  إلــى جنوب  آخــريــن  ورحّـــل  منها،  كبيراً 
إلى »الأخــبــار«: »نحن مستمرّون في  ظاهر، في حديثه 
المقاومة، وفي أداء دورنــا، ولكن الحدث الحالي أكبر من 
طاقتنا، العشرات من المصابين يصلون إلى المستشفى 
الرعاية. تنحصر قدراتنا في  ولا يجدون مَن يقدّم لهم 
إجــراء  العمليات على  قـــدرة غــرف  الــطــوارئ، فيما  عمل 
عمليات جراحية للمصابين بالعظام محدودة جداً، كما 
يفتقد المستشفى إلى أجهزة التصوير الطبي، ما يعني 
العلاج  الكامل من  ها 

ّ
أنه لا فرصة لإعطاء كل حالة حق

والرعاية«.
ص، منذ اليوم 

ّ
أمّا في مستشفى »العودة«، فإن العدو قل

ــتــحــرّك لإجـــاء  ــدرة ســـيـــارات الإســـعـــاف عــلــى ال الأول، قــ
الطابق الأخير  أقدم على قصف  الجرحى وعلاجهم، ثم 
 عليه، 

ً
يــفــرض حــصــاراً شــامــا أن  المستشفى، قبل  مــن 

أيــام. ويقول  مستهدفاً إياه بالرصاص على مدى أربعة 
»العودة«: »لم نستطع  محمد صالحة، وهو المدير الإداري لـ
ــقــيــام بــواجــبــنــا، الاســـتـــهـــداف المــبــاشــر حــــرم ســيــارات  ال
ص قدرة 

ّ
الإسعاف من العمل، كما أن القصف المستمرّ قل

الأطباء على التنقل حتى في ممرّات المستشفى، علماً أنه 
الأخير هو المكمّل والرديف لدور مستشفى كمال عدوان 
الــحــكــومــي، حــيــث تــتــوافــر غــرفــة عــمــلــيــات وأطـــبـــاء عظام 
الحالات  مع  التعاطي  في  الشديدة  النقص  يسدون حالة 

الطارئة«.
ــودة« و»كــــمــــال عــــــدوان«  ــ ــعــ ــ ــ وبــــخــــروج مــســتــشــفــيــات »ال
رك شمال القطاع، في خضمّ 

ُ
و»الإندونيسي« عن العمل، ت

العملية العسكرية، من دون أيّ رعاية طبية حقيقية لمئات 
المــصــابــن والـــشـــهـــداء، حــيــث يــخــوض ضــبــاط الإســعــاف 
مغامرات خطيرة لإجــاء مَن يستطيعون من مصابين، 
فيما ليس لديهم أيّ وجهة لنقلهم إليها سوى مستشفى 
»المعمداني« الذي يبعد عن الشمال أكثر من 15 كيلومتراً، 
ويعاني هو الآخر من نقص حادّ في الوقود والمستهلكات 
الطبية، وتستنزف المجازر اليومية التي تطاول كل مناطق 

شمال وادي غزة، قدرة طاقمه على العمل.

شمال غزة بلا مستشفيات: الضحايا متروكون لمصيرهم

السبت  25  أيار  2024  العدد  5207السبت  25  أيار  2024  العدد  5207

طوفان الأقصى

غــفــيــر، أن مــســتــقــبــل إســرائــيــل ليس 
ــن وصـــفـــهـــم  ــ مـــنـــوطـــا بـــمـــا يـــقـــولـــه مـ
بــــ«الأغـــيـــار«، مــعــتــبــراً أن »الــــردّ على 
قرار المحكمة اللاسامية هو احتلال 
رفح وزيادة الضغط العسكري على 
حــــمــــاس«. وبـــــــــدوره، ســــــارع رئــيــس 
الــحــكــومــة، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، إلــى 
الدعوة إلى عقد اجتماع لبحث الرد 
ــرار »الــعــدل الــدولــيــة«. وعلى  عــلــى قـ
ــق الــســيــنــاتــور 

ّ
المــقــلــب الأمــيــركــي، عــل

»الـــجـــمـــهـــوري«، لــيــنــدســي غـــراهـــام، 
اتهام  المذكور، من خلال  القرار  على 
أعــلــى هــيــئــة قــضــائــيــة تــابــعــة لــأمــم 
إسرائيل،  بـ«الانحياز« ضدّ  المتحدة 
إلــى تجاهل مطالب  الأخــيــرة  داعــيــا 

المحكمة.
فــي المــقــابــل، أعــربــت حــكــومــة جنوب 
المــدّعــي،  الــطــرف  أفــريــقــيــا، بصفتها 
إيّــاه  عــن ترحيبها بــالــقــرار، واصــفــة 
من حيث  الأكثر حزماً،  بـ«المجموعة 
ــتــة«. 

ّ
ات المــؤق ــراء ــ الــصــيــاغــة، مــن الإجـ

ــــرار يـــنـــطـــوي عــلــى  ــقـ ــ وتـــابـــعـــت أن الـ
»دعــــــــــوة واضـــــحـــــة جـــــــداً إلـــــــى وقــــف 
إطــاق الــنــار« فــي غــزة، وهــو موقف 
مــــشــــابــــه لمــــــواقــــــف أطـــــــــــراف عــــديــــدة 
ــا  ــهــ ــى رأســ ــ ــلـ ــ ــرار، وعـ ــ ــقــ ــ ــ ــال ــ ــت بــ ــ ــبــ ــ رحّــ
المجموعة العربية في الأمم المتحدة، 
ومــســؤول الــســيــاســة الــخــارجــيــة في 
الاتــحــاد الأوروبــــي جــوزيــب بــوريــل، 
وحكومات عربية، كالأردن، ومصر، 

وغربية، ككندا، وبلجيكا.
ــــدث، رأت  ــــحـ وفـــــي تــعــلــيــقــهــا عـــلـــى الـ
قــرار  أن  تايمز«  »نــيــويــورك  صحيفة 
أن »يزيد  الدولية« من شأنه  »العدل 
مــــن وطــــــأة الـــضـــغـــوط عـــلـــى حــكــومــة 
الــحــمــلــة  إدارة  شـــــأن  فــــي  نــتــنــيــاهــو 
الــعــســكــريــة« فـــي غـــــزة، مــعــتــبــرة أنــه 
ــة )ســـيـــاســـيـــة  ــربــ ــدّ »بـــمـــثـــابـــة ضــ ــ ــعـ ــ يُـ
ودبــلــومــاســيــة( إضــافــيــة لإســرائــيــل 
الــتــي تــواجــه عــزلــة دولــيــة مــتــزايــدة«. 
فلفتت  غـــارديـــان«،  »ذا  صحيفة  أمـــا 
إلى أن ما جرى »سيؤدي إلى زيادة 
الضغوط على كل من المملكة المتحدة 
ين سبق أن 

َ
اللت المــتــحــدة،  والــولايــات 

انتقدتا أخيراً قرار المحكمة الجنائية 
ــا  ــهـ ــهـ ــة تـــوجّـ ــيـ ــفـ ــلـ ــلــــى خـ الـــــدولـــــيـــــة عــ
ــرات اعـــتـــقـــال )فـــي  ــ ــذكّـ ــ ــــى إصـــــــدار مـ إلـ
ــن يـــوآف  ــر الأمــ ــ  نــتــنــيــاهــو، ووزيـ

ّ
حـــق

هما على 
ّ
غــالانــت(، وذلـــك بــهــدف حث

ممارسة نفوذهما على إسرائيل«.

الـــتـــي وردت فـــي نــصــيــهــمــا بــصــورة 
فـــــوريـــــة«. ثــــم طــــالــــب إســــرائــــيــــل، فــي 
الفقرة الثانية بـ«أن تقوم بواجباتها 
وفقاً لمعاهدة منع الإبادة الجماعية. 
الحالي  الوضع  تفاقم  إلــى  وبالنظر 
أن توقف عملياتها  غــزة، عليها  فــي 
الــعــســكــريــة أو أيّ أعـــمـــال أخــــرى في 
ــــح، قـــد تـــزيـــد مـــن صــعــوبــة  مــديــنــة رفـ
الــقــطــاع،  فــي  الفلسطينيين  أوضــــاع 

ــام  ــاء مــعــبــر رفـــــح مـــفـــتـــوحـــا أمــ ــ ــقـ ــ وإبـ
حــركــة دخـــول المــســاعــدات الإنسانية 
إلـــى الـــقـــطـــاع«. أمـــا ثــالــثــا، فــدعــا إلــى 
ــخــاذ 

ّ
إلـــزام الجانب الإســرائــيــلــي بـــ«ات

إجـــــراءات مــلــمــوســة لــضــمــان وصــول 
تقصّي  لجنة  أو  تــحــقــيــق،  لجنة  أيّ 
ــهــــات أخـــــــرى أمــمــيــة  حــــقــــائــــق، أو جــ
معنية بإجراء التحقيقات في جرائم 
الإبــــادة الــجــمــاعــيــة، وبــتــقــديــم تقرير 

)أ ف ب(

)أ ف ب(



إعلان 
تبليغ صادر عن دائرة تنفيذ حاصبيا 
عاملة التنفيذية أساس 2023/17 

ُ
في الم

طالب التنفيذ: يوسف مخايل الغريب 
ــنــفــذ عليه جرجي 

ُ
تــدعــو هــذه الــدائــرة الم

مــخــايــل الــغــريــب المــجــهــول مــحــل الإقــامــة 
للحُضور إلــى قلم هــذه الــدائــرة بــالــذات 
أوراق  بتبلغ  قانوني  بواسطة وكيل  أو 
ــعــامــلــة الــراهــنــة خـــال مُــهــلــة عشرين 

ُ
الم

يــومــا مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر مُــضــافــا إلــيــهــا 
واتــخــاذ محل  مُهلة مسافة  يوماً  ستين 
إقـــامـــة ضــمــن نـــطـــاق هــــذه الــــدائــــرة وإلا 
ــبــر قــلــمــهــا مــقــامــا مُـــخـــتـــاراً ويــجــري 

ُ
اعــت

تبليغه بواسطة رئيس القلم هذا القرار 
النهائي. 

رئيس القلم 
أسامة أبو كمر 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

بوكالته  الطباع  مصطفى  محمد  طلب 
عــــن ســــرمــــد وراســــــــم نـــبـــيـــل راســـــــم ذوق 
ــنـــدات بــدل  ــم ذوق سـ ــ ونــبــيــل نــبــيــل راسـ

ضائع للعقارات 513، 508، 509 علما. 
للمُعترض 15 خمسة عشر يوماً 
للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــب مــلــحــم نــعــيــم رفــــول بــالأصــالــة عن 
نــفــســه ســنــد بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 3859 

مزيارة. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

طلبت مري جورج يونس بوكالتها  عن 
وفـــاء عــدنــان ديـــب بصفتها شــاريــة من 
ــد ســنــد بــــدل ضــائــع  ــيـــاس رعــ مــيــشــال الـ

للعقار B 5/2518 شكا. 
للمُعترض 15 عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

ــام عـــبـــدو عــبــدالــلــه بــوكــالــتــه  ــهـ طــلــبــت الـ
بــدل ضائع  عــن رشــا محسن عيد سند 

للعقار 69 القبة. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

ــد مـــأمـــون  ــمـ ــم أحـ ــريـ ـــحـــامـــيـــة مـ
ُ
طــلــبــت الم

عثمان بوكالتها عن هشام أحمد مأمون 
 3605 للعقار  بــدل ضائع  عثماني سند 

مقسم 7 بساتين طرابلس. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلبت دلال الخوري أنطونيوس الحكيم 
ــة إيــزابــيــل نخلة  بــالــوكــالــة عــن أحـــد ورثـ
عيسى سند بدل عن ضائع للعقار رقم 
الــعــقــاريــة قــضــاء  /489/ مــنــطــقــة نــيــحــا 

البترون. 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلبت دلال الخوري أنطونيوس الحكيم 
بالوكالة عن رفيق يوسف الحويك سند 
بدل عن ضائع للعقار رقم /224/ منطقة 

حلتا العقارية قضاء البترون. 
أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلبت دلال الخوري أنطونيوس الحكيم 
بالوكالة عن جوليا يوسف أنطون سند 
ــــم /221  ــــدل عــــن ضـــائـــع لــلــعــقــاريــن رقـ بـ
الــعــقــاريــة قــضــاء  و222/ مــنــطــقــة آســـيـــا 

البترون. 
أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 
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◄ وفيات ►

إدارة بنك  رئيس وأعــضــاء مجلس 
 لبنان والمهجر وجميع العاملين فيه 

ينعون بمزيد من الأسى المرحوم 
الشيخ سليم بطرس الخوري 

عــضــو ســـابـــق فـــي مــجــلــس الإدارة 
ــة وعــــضــــو شـــرف  ــنــــوات طـــويـــلـ لــــســ
ومستشار مجلس الإدارة، سائلين 
الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم 

عائلته الصبر والسلوان.

بالرضى والتسليم لمشيئته تعالى 
عَى إليكم فقيدنا الغالي المرحوم

ْ
ن

َ
ن

عزت محمد بهيج قدورة

زوجته: وهيبه عطية
والدته: نهلا ياسين الدادا

ــتـــه نــجــاة  ــالـــد، عــمــر زوجـ ولــــــداه: خـ
خدام، عبير زوجة المهندس إيهاب 

شفيق الدادا
أشـــقـــاؤه: المـــرحـــوم بــهــجــت زوجــتــه 
بـــديـــعـــة قــــــــــدورة، مـــحـــتـــرم زوجـــتـــه 
غــريــس طــويــل، طـــال زوجــتــه رنــدا 
ــه  ــتـ قــــــــــدورة، المـــــرحـــــوم غـــــــازي زوجـ
ــتــــه  ــر بـــلـــطـــجـــي، حــــــــازم زوجــ ــيـــسـ مـ

سلمى السعدي
شــقــيــقــتــاه: ســنــيــة زوجـــــة المـــرحـــوم 
الــدكــتــور عــلــي ملحم شـــرف الــديــن، 

المرحومة نجاة
يوم  تعالى  الله  رحمة  إلــى  المنتقل 

الخميس في 23 أيار 2024.
عند  الــطــاهــر  جثمانه  على  يُصلى 
صلاة الظهر، اليوم السبت، الواقع 
فيه 25 أيــار 2024 في مسجد بهاء 
الدين الحريري - صيدا، ثم يوارى 

الثرى في مدافن صيدا الجديدة.
ــن فــي  ــ ــدفـ ــ ـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي بـــعـــد الـ

ُ
ت

ــة( مــن  ــاعـ ــيـ ــقـ ــاة )الـ ــ ــواسـ ــ جــمــعــيــة المـ
ــة الـــــرابـــــعـــــة عـــــصـــــراً حــتــى  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ الـ
والنساء،  للرجال  مــســاءً،  السابعة 
ــاري من  ــجــ ويـــــوم غــــدٍ الأحـــــد 26 الــ
ــة الـــــرابـــــعـــــة عـــــصـــــراً حــتــى  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ الـ
السابعة مساءً في جمعية المواساة 

)القياعة(.
ــدٍ الإثـــنـــن  ــ ـــقـــبـــل الـــتـــعـــازي بـــعـــد غـ

ُ
ت

الواقع فيه 27 أيــار 2024 في فندق 
ــردان  فــ  DUNES – بــلــو  راديــــســــون 
الرابعة  الساعة  مــن  الأول،  الطابق 
ــة الـــســـابـــعـــة  ــاعــ ــســ عــــصــــراً حــــتــــى الــ

مساءً، للرجال والنساء.
الآســفــون: آل قـــدورة، عطية، خــدام، 
الــســعــدي،  الـــــدادا، طــويــل، بلطجي، 

شرف الدين، قريطم وكبّارة.

أميركا تضمن حكم ابن سلمان

»كوينسي« جديدة... ضد الأسرة

ولي العهد لا يزال 

ياً 
ّ

يواجه تحد

كبيراً لشرعيته من 

داخل الأسرة

حسين إبراهيم

تعيش الــســعــوديــة، هــذه الأيــــام، أجــواء 
توحي ببدء الترتيبات الأخيرة لانتقال 
العهد، محمد  العرش رسمياً إلى ولي 
بـــن ســلــمــان، بــعــد الإعـــــان عـــن إصــابــة 
رئــوي، ووضعه  بالتهاب  الملك سلمان 
تحت العلاج في قصر السلام في جدة. 
وعــلــى رغــم أن مسألة الانــتــقــال صــارت 
تــبــدو إجــرائــيــة إلـــى حــد كــبــيــر، بــعــد أن 
ــيـــر قــبــضــتــه عــلــى الــســلــطــة،  أحـــكـــم الأخـ
يه منصبه، 

ّ
خلال سبع سنوات من تول

مارس خلالها فعلياً معظم مهام الملك، 
وكرّسها للبطش بكل أنواع الخصوم، 
إلا أن الأمور ليست في الواقع على هذا 
ي 

ّ
النحو، ولا سيما أن أحقيته في تول

العرش، ما زالت تواجه تحدياً من أمراء 
مسجونين لــهــم أنــصــار كــثــر مــن أفـــراد 

الأسرة في المنافي، وفي الداخل. 
المتحدة  الـــولايـــات  أشــهــر، تسعى  مــنــذ 
ــا  ــهـ ــات مـــــركّـــــبـــــة، تـــــــرى أنـ ــبــ ــيــ ــرتــ إلـــــــى تــ
ســـتـــؤدي فـــي مــحــصّــلــتــهــا إلــــى تــعــزيــز 
ســيــطــرتــهــا عــلــى الـــشـــرق الأوســــــط، من 
ــــي تـــمـــديـــد تــحــكّــمــهــا بـــالـــصـــراع  ـ

َ
ــت ــ زاويـ

الــعــربــي - الإســـرائـــيـــلـــي، وتــقــديــم نــوع 
الجديد  للجيل  الأمنية  الضمانات  من 
مــــن حـــكـــام الـــخـــلـــيـــج. ولــتــحــقــيــق ذلــــك، 
أمـــريـــن، الأول هـــو توقيع  إلـــى  تــحــتــاج 
اتفاق ضمانات أمنية تحمي نظام ابن 
المنطقة(،  سلمان )تنسحب على بلدان 
من التهديد من داخل الأســرة والداخل 
عــمــومــا، أكــثــر مــنــه مـــن الـــخـــارج، حتى 
لو كــان الاتــفــاق سيوحي بــأن الحماية 
ستكون مــن »الــتــهــديــدات الــخــارجــيــة«، 
والإيرانية تحديداً، علماً أن ابن سلمان 
التي  ر مع طهران 

ّ
بتوت يبدو معنياً  لا 

الأرجــح مسار تحسين  سيواصل على 
المذكورة،  والضمانات  معها.  العلاقات 
قوامها معاهدة دفاعية مع الرياض، قد 
برنامج  إقــامــة  على  مساعدتها  تشمل 
نــــووي ســلــمــي، بــالإضــافــة إلـــى تطبيع 
الـــعـــاقـــات الــســعــوديــة - الإســرائــيــلــيــة. 
ولأن الأميركيين أنفسهم توصّلوا إلى 
استنتاج بأن التطبيع لا يمكن تمريره 
شــعــبــيــا فــــي المـــمـــلـــكـــة حـــالـــيـــا، فــــي ظــل 
الحرب على غزة، ولا سيما ذلك النوع 
ــه حكومة 

ّ
مــن حـــرب الإبــــادة الـــذي تــشــن

نتنياهو - بن غفير - سموتريتش، فإنه 
يــجــري مــنــذ مـــدة الإعــــان عــن أن الشق 
الترتيبات  مــن  الأمــيــركــي   - الــســعــودي 
صـــار جــاهــزاً لــلــتــوقــيــع، عــلــى أن يبقى 
مــقــعــد إســرائــيــل عــلــى الــطــاولــة شــاغــراً 
إلى حين جهوزيتها للانضمام، عندما 
نتنياهو  أن  بــاعــتــبــار  الــحــرب،  تنتهي 
وكل وزراء حكومته، وربما حتى الذين 
انضموا إلى حكومة الحرب، يرفضون 
ــعـــودي، حتى  مــقــايــضــة الــتــطــبــيــع الـــسـ

محمد بــن نــايــف، وسجنه. ولـــذا، خرج 
ــائــــل الـــتـــواصـــل  المــــعــــارضــــون عـــلـــى وســ
أحمد  أحقية  عــن  للحديث  الاجتماعي 
بــن عــبــد الــعــزيــز فــي الـــعـــرش. والــافــت 
ــن نــــايــــف، انـــضـــمـــوا إلـــى  ــ أن أنــــصــــار ابـ
المروّجين لأحمد، باعتبار أن الأول فقدَ 
بــعــد ســـنـــوات عــلــى إخـــراجـــه مـــن ولايـــة 
العهد، جــزءاً كبيراً مما كان يُعتقد أنه 
إياها قيادته للأجهزة  شرعية منحته 
الأمــنــيــة ســنــوات طــويــلــة، وشــراكــتــه مع 
أجهزة المخابرات الأميركية التي كانت 
تثق فيه. ويضاف إلى ما تقدّم، أن أحمد 
يــســتــمــدّ شــرعــيــة أقــــوى مـــن كــونــه أحــد 
أبناء عبد العزيز الفاعلين في الأسرة، 
وبالتالي هو أحق، وفق ما صار عليه 

العرف بعد وفاة الملك المؤسّس. 
ــن ســلــمــان  ــ راً عـــلـــى ابـ

ّ
ــان مـــتـــعـــذ ــ وإذا كـ

اكـــتـــســـاب الـــشـــرعـــيـــة بـــالـــقـــوة والـــقـــمـــع 
ــإن الـــتـــعـــويـــض يـــأتـــي مــن  ــ ــا، فـ ــمـ ــدهـ وحـ
اتـــفـــاق أمـــنـــي مـــع أمـــيـــركـــا بــاعــتــبــارهــا 
الــــســــعــــودي،  لـــلـــنـــظـــام  الأول  الــــــراعــــــي 
ــقــــدت بــن  بـــمـــوجـــب المــــعــــاهــــدة الـــتـــي عُــ
ــلـــت عــام  عــبــد الــعــزيــز وفــرانــكــلــن روزفـ
1945 على متن الطراد "كوينسي" أثناء 
آخر،  السويس. بكلام  قناة  إبحاره في 
ستكون المعاهدة الجديدة تطويراً لتلك 
ابن سلمان  ليصبح طرفاها،  القديمة، 
من جهة، والولايات المتحدة من الجهة 
الأخــــــرى، ومـــوجّـــهـــة فـــي الأســـــاس ضد 
داخل  المعارضة لابــن سلمان  الأجنحة 
أن الأميركيين لن يعطوا  الأســـرة. على 
ابن سلمان اتفاقاً كهذا إلا بثمن كبير. 
صحيح أن الأخير لوّح لهم خلال فترات 
ســـابـــقـــة مــــن حــكــمــه بــــوجــــود خـــيـــارات 
أخرى لديه، وهو سيُبقي على علاقات 
جيدة مع الصين وروسيا وإيران، لأنه 
ــــات المـــتـــحـــدة لا تــفــي  ــــولايـ يـــعـــرف أن الـ
الــتــهــرّب  بــالــتــزامــاتــهــا إذا اســتــطــاعــت 
منها، إلا أنه يدرك أن واشنطن تحتاج 
إلى سعودية مستقرّة، بقدر ما يحتاج 
هــو إلــى ضــمــانــات. وطــالمــا أن المنافسة 
الـــخـــارجـــيـــة لأمـــيـــركـــا فــــي الـــســـعـــوديـــة 
تـــــدور حــــول الـــعـــاقـــة مـــع ابــــن ســلــمــان 
نفسه، ولا تمر عبر السعي إلى زعزعة 
حكمه بــالــتــعــاون مــع أي طــرف داخلي 
آخـــر، فــإن ترتيب الــوضــع لــولــي العهد 
على  أو  المــتــحــدة،  لــلــولايــات  سيضمن 
هــي، سيطرة طويلة  تعتقد  كما  الأقـــل 
الأمــد على تلك المنطقة. وهــذا لا يعني 
ــراف  ى عــن عــاقــاتــهــا مــع الأطـ

ّ
أن تتخل

الأخـــــرى فـــي الأســـــرة أو المــعــارضــة من 
خارجها؛ فهي منذ وقت طويل تحاول 
ــي المــعــادلــة فــي أي بلد، 

َ
الإمــســاك بــطــرف

وفي منطقتنا، يُترجم ذلك بدعم الحكم 
من جهة، واحتضان المعارضة التي قد 
تفرض الظروف في المستقبل أن يكون 

لها دور، من جهة أخرى.

بمجرد وقف للنار في القطاع. 
عـــلـــى أي حــــــال، الأمـــيـــركـــيـــون صـــــاروا 
ــاء مـــــن مـــســـألـــة  ــهــ ــتــ مـــســـتـــعـــجـــلـــن لــــانــ
الــخــافــة فـــي الــســعــوديــة، بــعــد تــرتــيــب 
ابــن سلمان. وأصبح جلياً  العلاقة مع 
وجود توازٍ بين التوصل إلى المعاهدة 
ـــم ابــــن ســلــمــان الــعــرش 

ّ
الأمـــنـــيـــة وتـــســـل

رســـمـــيـــا، عــلــى رغــــم أن الانـــتـــقـــال بــحــدّ 
الملك.  وفـــاة  إعـــان  ذاتـــه سيظل ينتظر 
الأميركية  الترتيبات  تنتهي  لكن حين 
مهماً،  التوقيت  يعود  لا  السعودية،   –
بــاعــتــبــار أن المــطــلــوب إيـــصـــال رســالــة 
إلـــى كــل مــن يعنيهم الأمــــر مــفــادهــا أن 
الــــولايــــات المــتــحــدة هـــي الــضــامــن لابــن 
سلمان. وبالنظر إلى حساسية المسألة 

داخلياً، جرى تمرير خبر إصابة الملك 
سلمان بالتهاب رئوي، في بيان صادر 
عن الديوان الملكي، بالتزامن مع أحداث 
اختفاء طائرة الرئيس الإيراني الراحل، 
ــذه كــانــت خطوة  إبــراهــيــم رئــيــســي، وهـ
أولى للبدء في تعويد السعوديين على 
بالبيان  لــم يكن مقصوداً  المــلــك.  غــيــاب 
ــدء فــي  ــ ــبـ ــ ــدر الـ ــقــ ــار الـــشـــفـــافـــيـــة، بــ ــ ــهـ ــ إظـ
انطلق  الـــذي  القصر  انــقــاب  استكمال 
ــع الإطــــاحــــة بـــولـــي الـــعـــهـــد الـــســـابـــق،  مــ

تقرير

 )أ ف ب(

يأس من مفاوضات الانسحاب

راجع الهدنة
ُ

المقاومة العراقية ت

ن المرحلة الرابعة:
ّ

صنعاء تدش

نة في »المتوسط«
َ
أول عملية معل

بغداد ــ فقار فاضل

كــشــفــت مــــصــــادر مـــقـــرّبـــة مــــن فــصــائــل 
 الأخـــيـــرة بـــدأت 

ّ
المــقــاومــة الــعــراقــيــة أن

الحكومة  مع  اتفاقها  في  النظر  تعيد 
ــــف عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــول وقـ ــ ــ حـ
ضــــدّ الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
فــي ســوريــا والـــعـــراق، بسبب مماطلة 
لتحقيق مطلب  الــســعــي  فــي  الأخـــيـــرة 
ــل فـــي خــــروج الــقــوات 

ّ
الأولـــــى، والمــتــمــث

الــبــاد. وأكّـــدت المصادر،  الأجنبية من 
المــقــاومــة ضد   عمليات 

ّ
أن لـــ"الأخــبــار"، 

المــصــالــح الإســرائــيــلــيــة مــســتــمــرة إلــى 

صنعاء - رشيد الحداد

فـــي إعــــان هـــو الأول مـــن نــوعــه منذ 
انــــتــــقــــال الـــعـــمـــلـــيـــات الـــيـــمـــنـــيـــة إلــــى 
ــة مـــــن الـــتـــصـــعـــيـــد،  ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ ــة الـ ــلــ ــرحــ المــ
قـــوات صــنــعــاء تنفيذ عملية  أعــلــنــت 
البحر  فــي  الإسرائيلية  المــاحــة  ضــد 
ــط. ووفــــــــــق مــــــا جــــــــاء عــلــى  ــ ــوســ ــ ــتــ ــ المــ
لـــســـان الـــنـــاطـــق بـــاســـم تــلــك الـــقـــوات، 
يحيى ســريــع، أمـــس، فــقــد تـــمّ تنفيذ 
ثــــــاث عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة بـــحـــريـــة، 
البحرَين  فــي  سفن  ثــاث  استهدفت 
الأحــمــر والــعــربــي والــبــحــر المتوسط. 
ـــع، خــــــــال المـــســـيـــرة  ــ ــريـ ــ وأوضـــــــــــح ســ
ــيـــدان الــســبــعــن في  الـــتـــي شــهــدهــا مـ
 لفلسطين، أن قوات 

ً
العاصمة نصرة

 MSC« صــنــعــاء اســتــهــدفــت ســفــيــنــة
في  الإســرائــيــلــيــة   »ALEXANDRA
الصواريخ  مــن  بعدد  العربي  البحر 
الــبــالــيــســتــيــة، بــالــتــزامــن مــع ضربها 
لشركة  التابعة   »YANNIS« سفينة 
يــونــانــيــة أثــنــاء مــرورهــا عــبــر البحر 
الأحمر، مشيراً إلى أن استهداف هذه 
الأخيرة »جاء بعد وصول ثلاث سفن 

جــديــة الـــقـــوات الأمــيــركــيــة والــحــكــومــة 
معاً فــي الانــســحــاب. وتـــدرك الفصائل 
ــذه الـــقـــوات بــاتــت  ــراج هــ ــ  مــهــمــة إخــ

ّ
أن

تمسّك  نتيجة  الحكومة،  على  صعبة 
واشــنــطــن بــالــبــقــاء، وهـــو مــا دفـــع بها 
إلــى إرســاء معادلة جديدة تقوم على 
فــتــح جــبــهــات إضــافــيــة عــلــى المستوى 
الإقليمي، ومنها ضرب أهداف حيوية 
تــابــعــة لإســـرائـــيـــل، كـــي تــحــافــظ على 
المقاومة  محور  أطـــراف  ضمن  زخمها 

المنتشرة في أرجاء المنطقة.
هذا  الإسلامية"،  "المقاومة  واستهدفت 
سيّر وصواريخ 

ُ
الأسبوع، بالطيران الم

ــي، اعــــتــــبــــر أن  ــ ــوثــ ــ ــحــ ــ عــــبــــد المـــــلـــــك الــ
تنفيذ  إعاقة  يتعمّدون  »الأميركيين 
ــذون 

ّ
عمليات المــرحــلــة الــرابــعــة، ويــنــف

أحـــزمـــة دفــاعــيــة فـــي مــحــاولــة منهم 
لمـــنـــع وصــــــول الــــصــــواريــــخ الــبــحــريــة 
ــيّـــرة  ـــسـ

ُ
الــبــالــيــســتــيــة والــــطــــائــــرات الم

الــطــويــلــة المــــدى إلـــى الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط«. لكن وفق مصادر ملاحية 
ــار«، فـــإن قـــوات  ــبــ تــحــدّثــت إلـــى »الأخــ
ـــــت أعـــنـــف 

ّ
صــــنــــعــــاء الــــبــــحــــريــــة »شـــــن

العسكرية  القطع  هجوم بحري ضدّ 
الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة فــي البحر 
الخميس  الأحمر، استمر منذ مساء 
وحـــتـــى يــــوم الــجــمــعــة، واســتــخــدمــت 
ــرات  ــ ــائـ ــ ــخ بـــحـــريـــة وطـ ــ ــواريــ ــ فـــيـــه صــ
مُـــــســـــيّـــــرة«. وأفــــــــــادت المـــــصـــــادر بـــأن 
ــارات عــنــيــفــة شــهــدهــا الــبــحــر  ــجـ ــفـ »انـ
الأحــمــر الــخــمــيــس، واســتــمــرّت حتى 
ظــهــر أمـــس، ووصـــل صــداهــا إلـــى كل 
ــنـــاطـــق الــســاحــلــيــة الـــواقـــعـــة عــلــى  المـ

البحر الأحمر«.
وفـــي أعــقــاب إعــــان »هــيــئــة عمليات 
الــــتــــجــــارة الـــبـــحـــريـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة« 
ــــاث عـــمـــلـــيـــات عــســكــريــة  رصــــدهــــا ثــ

ــي حـــديـــث إلـــــى "الأخـــــبـــــار"،  مـــشـــيـــراً، فــ
ــن وقـــف  ــ الـــتـــنـــظـــيـــم "اســــتــــعــــاض عـ أن 
ــادة  ــزيـ الـــهـــجـــمـــات ضــــد الأمـــيـــركـــيـــن بـ
الــعــمــلــيــات ضـــد إســـرائـــيـــل، عــلــمــا أنــه 
هــو الــوحــيــد الـــذي يــضــرب بــصــواريــخ 
كروز وطائرات مُسيّرة متطورة لصيد 
الهدف بشكل دقيق". ويضيف القيادي 
ــه بعد زيـــارة رئيس الــــوزراء، محمد 

ّ
أن

شــيــاع الــســودانــي، لــلــولايــات المتحدة، 
ــل الـــفـــصـــائـــل بـــمـــا فــيــهــا  ــ اجـــتـــمـــعـــت كـ
"كــتــائــب حـــزب الـــلـــه" لمــعــرفــة مــجــريــات 
الـــزيـــارة، وبــالــتــالــي اتــفــقــت عــلــى أن لا 
شيء كان مهماً بشأن الانسحاب، وفي 
السوداني  مستشاري  أبلغت  بعد  مــا 
وقـــــــــادة "الإطــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي" بـــذلـــك. 
العسكرية  الــعــمــلــيــات  عــــودة  ويـــرجّـــح 
 إن "هــنــاك خططاً 

ً
ضــد المــحــتــل، قــائــا

بتطبيقها"،  المــقــاومــة  ستقوم  جــديــدة 
ــام، كــانــت هناك  ـــه "قــبــل أيــ

ّ
لافــتــا إلـــى أن

إسرائيل  لــدى  نية  بــوجــود  معلومات 
لاستهداف مواقع عراقية. ولذا وجّهت 

حــن انــتــهــاء الــحــرب عــلــى قــطــاع غــزة، 
ــع نــــطــــاق هــجــمــاتــهــا  ــ ــوسّـ ــ ــة تـ ــحــ ــرجّــ مــ
إلـــــى أهــــــــداف قــــد تــــكــــون أكــــثــــر أهــمــيــة 
ــــــــة، لــنــاحــيــة اســـتـــنـــزاف إمـــكـــانـــات 

ّ
ودق

الـــعـــدو الــقــتــالــيــة والــلــوجــســتــيــة. ومــع 
الإعــان عن بــدء المباحثات بين بغداد 
وواشـــنـــطـــن لــجــدولــة انــســحــاب قـــوات 
التزمت  الدولي" قبل أشهر،  "التحالف 
"المقاومة الإسلامية في العراق" باتفاق 
ل في تعليق 

ّ
أبرمته مع الحكومة، يتمث

ـــدّ المـــصـــالـــح الأمــيــركــيــة  هــجــمــاتــهــا ضـ
إلى حين انتهاء تلك المحادثات. إلا أن 
المــقــاومــة لمــســت، مــرة بعد أخـــرى، عدم 

فلسطين  مــوانــئ  إلــى  للشركة  تابعة 
ــة فـــي الــــرابــــع والـــخـــامـــس من 

ّ
المــحــتــل

ــهــدفــت 
ُ
الــشــهــر الــــجــــاري«، فــيــمــا اســت

الإســرائــيــلــيــة   »ESSEX« الــســفــيــنــة 
ــــي الــبــحــر  ــــخ فـ ــــواريـ ــــصـ ــــن الـ ــدد مـ ــعــ بــ
ــاء  ــنــ ــتــــوســــط، وذلـــــــك »أثــ الأبــــيــــض المــ
الدخول  قــرار حظر  بانتهاك  قيامها 

ة«.
ّ
إلى موانئ فلسطين المحتل

ــه«،  ــلـ ــة »أنــــصــــار الـ ــركـ ــد حـ ــائـ وكــــــان قـ

الـــكـــروز المــــطــــوّرة، مـــواقـــع إســرائــيــلــيــة 
حيوية آخرها في إيلات وميناء حيفا 
والــجــولان. ويــقــول قــيــادي فــي "كتائب 
 التنظيم "بدأ يعيد النظر 

ّ
حزب الله" إن

فــي الــبــحــر الأحــمــر مــســاء الخميس، 
قــالــت شــركــة »أمــــبــــري« الــبــريــطــانــيــة 
ــان، إنـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ لــــأمــــن الــــبــــحــــري، فـ
الأحمر،  في ‎البحر  ين 

َ
عمليت سجّلت 

تجارية  سفينة  اســتــهــدفــت  إحـــداهـــا 
 جــنــوبــي مــيــنــاء 

ً
عــلــى بــعــد 68 مـــيـــا

‎الــــحــــديــــدة، والـــثـــانـــيـــة عـــلـــى بـــعـــد 33 
 بــحــريّــا جــنــوبــي مــيــنــاء ‎المــخــا. 

ً
مـــيـــا

وكانت الهيئة البريطانية أفادت، في 
وقــت ســابــق، أمـــس، بــإصــابــة سفينة 
ــرّاء اســـتـــهـــدافـــهـــا عـــلـــى بـــعـــد نــحــو  ــ ــ جـ
الحديدة،  ميناء  من  بحريّاً   

ً
ميلا  98

فت بعد 
ّ
السفينة توق أن  إلى   

ً
مشيرة

تعرّضها لهجوم صاروخي. وجاءت 
القيادة  اعــتــراف  إثــر  العمليات  هــذه 
قواتها  بتعرّض  الأميركية  المركزية 
لعملية هجومية  الأحــمــر  البحر  فــي 
ـــل قــــــــوات صـــنـــعـــاء،  ــ ــبَ ــ ـــن قِـ ــة مــ ــ ــعـ واســـ
ــع طـــائـــرات  ــ ــراض أربــ ــتــ ــا اعــ ــهـ وإعـــانـ
ــجــهــة نــحــو بـــوارج 

ّ
مُــســيّــرة كــانــت مــت

ــر. كــمــا  ــ ــمـ ــ ــي الـــبـــحـــر الأحـ أمـــيـــركـــيـــة فــ
أعــلــنــت الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، 
في بيان أمس، أن »الحوثيين أطلقوا 
صــــاروخــــن بــالــيــســتــيــن مــضــاديــن 

ــــذر،  ــحـ ــ ــذ الـــحـــيـــطـــة والـ ــأخــ المــــقــــاومــــة بــ
وخاصة في المواقع القريبة من سوريا 

والأردن وإقليم كردستان". 
ــيــــادي فــــي "حـــركـــة  ــقــ بـــــــــدوره، يــــؤكــــد الــ
الموسوي،  الأوفياء"، عادل  الله  أنصار 
 "المقاومة العراقية في حالة استعداد 

ّ
أن

الـــشـــعـــبـــي  الــــحــــشــــد  لأي خــــطــــر ضــــــد 
 
ّ
أن المـــســـلـــحـــة، ولا ســيــمــا  والـــفـــصـــائـــل 

المباحثات مع الإدارة الأميركية اتضح 
أنها فاشلة ولا فائدة منها، وإن مضت 
كــمــا تــريــد الــحــكــومــة، فــهــي صــوريــة لا 
بالقوة  سيأتي  المحتل  فــخــروج  أكــثــر. 
المقاومة  بمهلة  يتعلق  ما  وفــي  فقط". 
لـ"الأخبار"،  الموسوي،  يقول  للحكومة، 
ــهــا "انتهت فــي شــبــاط المــاضــي، لكن 

ّ
إن

ما زالت الفصائل ملتزمة حتى لا يقال 
 للصبر 

ّ
ــكـــن ــاق، ولـ ــفــ إنـــهـــا كـــســـرت الاتــ

حـــــــــدوداً"، مــطــالــبــا الـــحـــكـــومـــة بــإنــهــاء 
اتفاقيات  إجــراء  لا  الأميركي،  الوجود 

معه.
ــودت كـــاظـــم،  ــ ــا الــخــبــيــر الأمــــنــــي، جــ ــ أمـ

ــع الـــحـــكـــومـــة، والـــخـــاص  ــي اتـــفـــاقـــه مـ فـ
بــتــعــلــيــق هــجــمــاتــه ضـــد الأمــيــركــيــن، 
ونــحــن لــم نــكــن مقتنعين مــنــذ الــبــدايــة 
 الأمـــــــور ســتــحــل بـــالمـــفـــاوضـــات"، 

ّ
بــــــأن

الخميس،  الأحمر  البحر  في  للسفن 
ــا لـــــم تـــــــرد تــــقــــاريــــر عـــــن وقـــــوع  ــمـ ــيـ فـ

إصابات أو أضرار«.
وعلى خلفية تصاعُد الهجوم اليمني 
عــلــى الــســفــن الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
 
ّ
شن الإسرائيلية،  التجارية  والسفن 
الطيران الأميركي والبريطاني، مساء 
الخميس، سلسلة غــارات جوية على 
مدينة الحديدة، قالت مصادر أمنية، 
فـــي حــديــثــهــا إلــــى »الأخـــــبـــــار«، إنــهــا 
ــي الــرئــيــس الأســبــق 

َ
اســتــهــدفــت مــنــزل

علي عبدالله صالح، ونائب الرئيس 
السابق عبد ربه منصور هادي، علي 
محسن الأحمر. كما استهدفت مطار 
ــن، بــعــدمــا كــانــت قد 

َ
الــحــديــدة بــغــارت

اســتــهــدفــتــه مــســاء الأربــــعــــاء بخمس 
غــــــــارات. وبـــحـــســـب مـــصـــدر عــســكــري 
تـــابـــع لــلــحــكــومــة المـــوالـــيـــة لــلــتــحــالــف 
الــســعــودي - الإمـــاراتـــي، فــإن الهجوم 
ي 

َ
منزل على  البريطاني   - الأمــيــركــي 

صالح ومحسن الواقعين على ساحل 
الحديدة في منطقة مأهولة بالسكان، 
قـــد أدّى إلـــى ســقــوط 10 مـــن قــيــادات 
ين 

َ
»أنصار الله« العسكرية، وأن المنزل

العمليات  لإدارة  يُــســتــخــدمــان  كــانــا 
 مـــــصـــــدراً عــســكــريــا 

ّ
ــة. لــــكــــن ــريــ ــبــــحــ الــ

ــلــعــا فــي صــنــعــاء نــفــى صــحــة تلك 
ّ
مــط

المــعــلــومــات، مــعــتــبــراً، فــي حــديــث إلــى 
ــار«، اســتــهــداف مــنــازل واقــعــة  ــبـ »الأخـ
خطيراً  »مؤشراً  سكانية  مناطق  في 
يتهدّد سكان السواحل، وسيكون له 

ردّ مؤلم«.
مــن جهته، قــال نــائــب وزيـــر خارجية 
تغريدة،  فــي  الــعــزي،  صنعاء، حسين 
إن »اســـتـــمـــرار الــــغــــارات الأمــيــركــيــة - 
الــبــريــطــانــيــة عــلــى الــيــمــن سيضاعف 
نحو  صنعاء  ويــدفــع  الشعب  غضب 
تــصــعــيــد أكـــبـــر«، مـــؤكـــداً أن »أمــيــركــا 
ــتــا أن 

ّ
وبــريــطــانــيــا تــخــطــئــان إن ظــن

موقف  سيكسر  الإرهــابــي  سلوكهما 
الرافض  والأخــاقــي  الإنساني  اليمن 
لـــإبـــادة الــتــي يــتــعــرّض لــهــا الشعب 
ــنـــي مــــــن قــــبــــل الاحـــــتـــــال  ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
وقــــف  أن  ــا  ــفـ ــيـ مـــضـ ــــي«،  ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
ــاء الـــبـــحـــريـــة  ــعـ ــنـ عـــمـــلـــيـــات قـــــــوات صـ
مرهون بوقف جرائم الإبادة في غزة. 
يُـــذكـــر أن هــجــمــات صــنــعــاء الأخــيــرة 
تزامنت مع عملية منسّقة مع المقاومة 
للكيان  مصالح  استهدفت  العراقية 
فــي مدينة أم الــرشــراش )إيـــات(، في 

ة.
ّ
الأراضي الفلسطينية المحتل

 "هدوء المقاومة العراقية على 
ّ
فيرى أن

الــصــعــيــد الـــداخـــلـــي قـــد يــمــهّــد لمــرحــلــة 
ــن فـــصـــول مـــواجـــهـــتـــهـــا مــع  ــدة مــ ــديــ جــ
ــا فــــي حــالــة  ــيـــركـــيـــن، خـــاصـــة أنـــهـ الأمـ
الــجــهــادي  لعملها  مــســتــمــرة  مــراجــعــة 
وتنظيم نفسها مع تحديات المرحلة"، 
أعـــطـــت  "المــــــقــــــاومــــــة   

ّ
أن إلــــــــى  ــراً  ــيــ ــشــ مــ

ــلـــســـودانـــي فـــرصـــة ذهـــبـــيـــة لمــعــالــجــة  لـ
الوجود الأجنبي، غير أن القائد العام 
إخـــراج  المــســلــحــة لا يستطيع  لــلــقــوات 
الأمــــيــــركــــيــــن. ومـــــع ذلـــــك هــــو يـــحـــاول 
ــل". ويــتــابــع  ــائـ ــفـــصـ جــــاهــــداً إرضـــــــاء الـ
أن الــســودانــي مــحــســوب عــلــى "الإطـــار 
ــقـــي" الــــــــذي يـــمـــتـــلـــك أجـــنـــحـــة  ــيـ ــنـــسـ ــتـ الـ
ـــذا، فــالمــقــاومــة كــذلــك في  ــ مــســلــحــة، "ولـ
ــحــســد عــلــيــه، وهـــي مــا بين 

ُ
مــوقــف لا ت

ــه أو  ــع أســــافــ ــه كـــمـــا فــعــلــت مــ ــ ــــراجـ إحـ
عاً أن "تعود 

ّ
المطالبة باستبداله"، متوق

ــاهـــرات لــلــضــغــط عـــلـــى الـــبـــرلمـــان  ــتـــظـ الـ
والحكومة مــرة أخـــرى لاتــخــاذ موقف 

أقوى لإنهاء مهام التحالف الدولي".

طوفان الأقصى

 الطيران الأميركي 
ّ

شن

والبريطاني، مساء 

الخميس، سلسلة

غارات جوية على 

مدينة الحديدة

ين الأحمر والعربي والبحر المتوسط )أ ف ب(
َ
 تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية بحرية، استهدفت ثلاث سفن في البحر

ّ
تم

استهدفت »المقاومة الإسلامية«، هذا الأسبوع، مواقع 

إسرائيلية حيوية آخرها في إيلات وميناء حيفا والجولان )أ ف ب(



العالمالعالم

ــة »هــــــــم مـــیـــهـــن«  ــفـ ــيـ وانـــــتـــــقـــــدت صـــحـ
)المــــواطــــن( مـــا وصــفــتــه بـــ«المــعــلــومــات 
الـــكـــاذبـــة والــغــامــضــة لــلــحــكــومــة« في 
م المروحية، وقالت: 

ُّ
شأن حــادث تحط

»يدّعي مدیر مكتب الرئيس الإیراني 
أنــه أجــرى عــدّة محادثات هاتفية مع 
آيــة الله آل هاشم )إمـــام جمعة تبريز 
الــــراحــــل( وهــــذا يــعــنــي وجــــود إشــــارة 
واتـــصـــال مــع أبــــراج الاتـــصـــالات التي 
ــان يــمــكــنــهــا بــســهــولــة الــعــثــور على  کــ
ــم يــتــم تــقــديــم  ــم، لــكــن لـ

ّ
مـــوقـــع الــتــحــط

من  تمكنهم  عــدم  لسبب  أيّ توضیح 
ــة قبل  ــيـ ــروحـ الـــعـــثـــور عــلــى حـــطـــام المـ

حلول الظلام؟«.
»الجمهوري  صحيفة  تناولت  أيضاً، 
الإســـامـــي« احــتــمــال وجـــود »مــؤامــرة 
م 

ُّ
أجنبية« و«تورط إسرائيل« في تحط

المروحية، ورأت أنه »بالنظر إلى أنه من 
المروحية  فإن  الثلاث،  المروحيات  بين 
 رئيسي هي الوحيدة 

ّ
التي كانت تقل

الـــتـــي تــعــرّضــت لـــحـــادث، فـــإنـــه يمكن 
بالعوامل  ارتباط سقوطها  استبعاد 
ز احتمال وجود 

ّ
الجوية، وهو ما يعز

مؤامرة«. وأضافت الصحيفة: »وقعت 
ــــدود  ــــن حـ ـــة بــــالــــقــــرب مـ ــادثـ ـــحــ هــــــذه الـ
إيــران مع جمهورية أذربيجان، حيث 
الــعــديــد من  الــنــظــام الصهيوني  نشر 
والاتصالاتية  الاستخباراتية  المرافق 

والعسكرية فیها«.
وشدّد عضو البرلمان السابق، حشمت 
الله فلاحت بيشه، من جهته، على أنه 
 
ّ
الــحــادثــة، »لأن أســبــاب  يجب تحديد 
لــهــا أبـــعـــاداً خــطــيــرة مــجــهــولــة«. وعــن 
الإيراني  الخارجية  تصريحات وزيــر 
الــســابــق، محمد جــــواد ظــريــف، الــذي 
م المروحية 

ّ
ربط بين العقوبات وتحط

ــلــــت الـــــرئـــــيـــــس الإيــــــرانــــــي  الـــــتـــــي حــــمــ
ومــســؤولــن مــعــه، رأى فــاحــت بيشه 
أن الشعب الإيــرانــي هو أكبر ضحايا 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، وأن الــحــادثــة 
الأخــيــرة هــي مــثــال على ذلـــك، معتبراً 
أنــه لا يجب اعتبار الــولايــات المتحدة 

بريئة من هذه القضية.
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مناورات »عقابية« حول تايوان

س تصعيداً »انفصالياً«
ّ

بكين تتلم

سعياً إلى مصالحة مع أنقرة

ط الحوار الكردي 
ّ

واشنطن تنش

وصفت »غلوبال تايمز« 

ه 
ّ
الصينية خطاب لاي بأن

»بيان استقلال« لتايوان

اشتعلت النيران في 

المروحية المنكوبة 

بعد اصطدامها 

بالمرتفع

تنظر الولايات المتحدة 

 نجاح في ملف 
ّ
إلى أي

المصالحة الكردية 

كمقدمة لتوحيد 

المعارضة السورية

تها الأولية
ّ
خرج أدل

ُ
إيران ت

حادثة رئيسي 

ة
ّ

عرضي
طهران - محمد خواجوئي

ــم المــروحــيــة 
ُّ
بــعــد ســتــة أيـــام مــن تــحــط

ــرانـــي   الـــرئـــيـــس الإيـ
ّ

الـــتـــي كـــانـــت تـــقـــل
ــد  الــــراحــــل إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي، والـــوفـ
المـــرافـــق لـــه، تــســتــمــرّ الــتــكــهــنــات حــول 
سبب الحادث، وما إذا كان »متعمّداً« 
أو »عــرضــيّــا«. ونشرت هيئة الأركــان 
حة، أمس، التقرير 

ّ
العامة للقوات المسل

الــعــلــيــا للتحقيق في  ــجــنــة 
ّ
لــل ــــي  الأوّلـ

سقوط المــروحــيــة، والـــذي خلص إلى 
أن الأخــيــرة »لــم تتعرّض لأيّ إطــاق 
نار«. وبحسب وكالة »إرنا« الإيرانية 
الرسمية، فقد كشف التقرير عن ست 

نتائج، هي:
1- اســـتـــمـــرت المـــروحـــيـــة بــالــفــعــل في 
ولم  لها،  ط 

ّ
المخط المسار  على  السير 

تخرج عنه.
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ــل قــائــد  مــــن وقــــــوع الـــــحـــــادث، تــــواصــ
المروحية التي تعرّضت للسقوط مع 
ــن الأخـــريَـــن مــن مجموعة 

َ
المــروحــيــت
الطيران.

ــدم مـــاحـــظـــة آثــــــار رصــــــاص أو  ــ 3- عـ
ــالات مــشــابــهــة فـــي بــاقــي مــكــوّنــات  حــ

ريم هاني

بشكل  لتسيطر  تــايــوان  عـــادت قضية 
كبير على الخطاب الرسمي الصيني، 
أخيراً، في أعقاب تولي عضو »الحزب 
ــام لاي  ــيـ الــديــمــقــراطــي الـــتـــقـــدمـــي«، ولـ
كرئيس  رســمــيــا  مهماته  تـــي،  تشينغ 

الحسكة ــ أيهم مرعي

ــــدأت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــحــرّكــات  بـ
ــكــــردي -  جـــديـــدة لإحـــيـــاء الــــحــــوار الــ
الــكــردي فــي ســوريــا، وهــو مــا أكدته 
تسريبات كردية تحدثت عن ضغط 
أمــيــركــي - أوروبــــي مــــزدوج فــي هــذا 
ــل دام أكـــثـــر من 

ّ
الاتــــجــــاه، بــعــد تــعــط

أربـــع ســنــوات. إلا أن ذلــك لا يترافق 
العتيد  الحوار  توقعات بخروج  مع 
بــنــتــائــج جــديــدة، فــي ظــل الــخــافــات 
ــــن أحـــــــــــزاب »المـــجـــلـــس  الـــعـــمـــيـــقـــة بــ
الــوطــنــي« الــكــردي، وأحــــزاب »حركة 
المــجــتــمــع الـــديـــمـــوقـــراطـــي« بــقــيــادة 

»الاتحاد الديموقراطي« الكردي. 
أولًا، على  التسريبات،  وجاءت هذه 
المجلس  رئاسة  »هيئة  عضو  لسان 
الـــوطـــنـــي« وســكــرتــيــر »حــــزب يكتي 
الكردستاني«، سليمان أوسو، الذي 
ــة، أن  ــيـ أكـــــد، فـــي تــصــريــحــات إعـــامـ
الحوار   

ّ
أن يــرى  الأميركي  »الجانب 

ــــردي إســـتـــراتـــيـــجـــي  ــكــ ــ الــ ــــردي -  ــكــ ــ الــ
ويـــجـــب الـــعـــودة إلـــيـــه«، مــشــيــراً إلــى 
ــائـــد  ــقـ ــة عــــقــــد لــــقــــاء مـــــع الـ ــيــ ــانــ ــكــ »إمــ
الــعــام لــقــســد، مــظــلــوم عـــبـــدي«. ومــن 
»الحزب  لـ العام  الأمــن  أعلن  جهته، 
ــا،  ــوريــ ــــي ســ الــــيــــســــاري الــــــكــــــردي« فـ
محمد موسى، أن »الولايات المتحدة 
لاستئناف  جديدة  بمحاولات  تقوم 
الــحــوار الــكــردي - الـــكـــردي«، كاشفاً 
ــيـــركـــي الــتــقــى مــع  ــانـــب الأمـ أن »الـــجـ
المـــجـــلـــس الــــــكــــــردي، وحــــــــدّد مـــوعـــداً 
ــدة  ــ ــــوحـ ــع وفـــــــد أحـــــــــــزاب الـ ــ ــاء مــ ــقــ ــلــ لــ

السلمي« للجزيرة، فقد التمست بكين 
في الخطاب الذي ألقاه الرئيس، خلال 
ــــن، تــصــعــيــداً  ــنـ ــ حـــفـــل الــتــنــصــيــب الإثـ
كــبــيــراً، دفــعــهــا، الــخــمــيــس، إلـــى إطــاق 
ــبـــات عــســكــريــة واســـعـــة الــنــطــاق  تـــدريـ
»العقابية«،  حول الجزيرة، وصفتها بـ
وأعادت عبرها إلى الأذهان المناورات 

المنطقة، أدّت إلى تعطيله من جديد. 
وبعد أربعة أعوام من الجمود، يبدو 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة تــريــد إخـــراج 
تغيّر  واستغلال  الثلاجة،  من  الملف 
ــــروف الـــســـيـــاســـيـــة والمـــيـــدانـــيـــة،  ــظـ ــ الـ
ووجـــــــــود ضــــغــــوطــــات تـــركـــيـــة لــشــن 
عملية عسكرية جديدة ضد »قسد«، 
مـــن أجـــل إحــــداث ثــغــرة تــمــكّــنــهــا من 
»الإدارة  بـــــن  الــــتــــقــــارب  بــــــاب  فـــتـــح 
ــراك. إذ إن واشــنــطــن  ــ الــذاتــيــة« والأتــ
ــــف مــصــلــحــة  ــلـ ــ لا تـــــــرى فـــــي هـــــــذا المـ
ــمــا تــريــد أن 

ّ
كــرديــة محلية فــقــط، وإن

 لإصلاح 
ً
الأخيرة مدخلا هــذه  تكون 

الـــــعـــــاقـــــة بـــــــن »حـــــــــــزب الاتـــــــحـــــــاد« 
وتــركــيــا، عــبــر إشـــراك بقية الأحـــزاب 
وبالتالي  المنطقة،  في حكم  الكردية 
ــزب  ــ »حـ ـــ ــ ــلــــي بـ ــك الارتـــــــبـــــــاط الــــعــــمــ ــ فــ
الــعــمــال الــكــردســتــانــي« الــــذي تتهم 

مة.
ّ
الطائرة المحط

4- اشــتــعــلــت الـــنـــيـــران فـــي المــروحــيــة 
المنكوبة بعد اصطدامها بالمرتفع.

5- نظراً إلى تعقيد المنطقة والضباب 
وانــخــفــاض درجـــات الــحــرارة، امتدّت 
ــلـــيـــل  عـــمـــلـــيـــة الاســـــتـــــطـــــاع حــــتــــى الـ
واســتــمــرّت طـــوال الليل. وفــي صباح 
ــة 5 صــبــاحــا(،  ــاعـ يــــوم الإثـــنـــن )الـــسـ
وبــمــســاعــدة طـــائـــرات مــن دون طيار 
)إيــرانــيــة(، تــمّ تحديد المــوقــع الدقيق 
والــذي  الــحــادث،  والعثور على مكان 

توجّهت إليه القوات البرية.
6- خــال مــحــادثــات بــرج المــراقــبــة مع 
حالات  أيّ  يلاحَظ  لم  الطائرة،  طاقم 

مشبوهة.
وذكــــــــــــرت الأركــــــــــــــان الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، فــي 
تــقــريــرهــا، أيــضــا، أنـــه »تـــم جــمــع جــزء 
مــلــحــوظ مـــن الـــوثـــائـــق والمــســتــنــدات 
ويحتاج  المروحية،  بحادث  قة 

ّ
المتعل

الأمــــر إلـــى مــزيــد مــن الــوقــت لمــراجــعــة 
ــمّ بـــعـــد الــعــمــل  ــتـ بــعــضــهــا، عـــلـــى أن يـ
الــفــنــي والـــخـــبـــرائـــي الإعـــــان عــنــهــا«، 
ــة  ــامـ ــعـ الـ ــا أن رئــــيــــس الأركــــــــــــان  ــمـ ــلـ عـ
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة الإيـــرانـــيـــة، الـــلـــواء 
الإثنین،  ف، 

ّ
كــان قد كل محمد باقري، 

العميد  برئاسة  المستوى  رفيع  وفــداً 
جانب  إلــى  اللهي،  عبد  علي  الطيار، 
خبراء وتقنيين وطنيين وعسكريين، 
ــة  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــق فـــــــي أبـــــــعـــــــاد الـ ــيــ ــقــ ــحــ ــتــ الــ

وأسبابها.

ــــه تـــمّ انــتــخــاب لاي 
ّ
لــلــجــزيــرة. ورغــــم أن

ــط مـــؤشـــرات  ــانـــون الـــثـــانـــي، وســ فـــي كـ
 الأخير سيعمّق من تعاونه 

ّ
تفيد بــأن

مــع واشــنــطــن، وتــحــذيــرات، مــن جانب 
 فوز »الانفصالي 

ّ
الصين، آنذاك، من أن

د 
ّ
المتحدة« سيعق الــولايــات  المقرب من 

التوحيد  »إعــادة  إلــى  الرامية  الجهود 

ــلـــس  ــجـ ــثــــل المـ ــمــ الــــوطــــنــــيــــة الــــــــــذي يــ
)حــــزب   PYD مــــع المــــفــــاوضــــات  فــــي 
الاتحاد الديموقراطي(، إلا أن رحلة 
أجلت  الأمــيــركــي  للمبعوث  مفاجئة 
تصريحات  أي  غابت  فيما  الــلــقــاء«، 
أو بــيــانــات مــن قِــبــل الــجــانــب الآخــر 
ــة  ــركــ ــوار، وهـــــــو »حــ ــ ــحــ ــ ــالــ ــ ــنــــي بــ ــعــ المــ
المجتمع الديموقراطي« التي تتألف 
من تحالف أحزاب »الإدارة الذاتية«. 
وإذ يــعــدّ مــلــف المــصــالــحــة الــكــرديــة 
فــي مناطق شمال  الملفات  أعــقــد  مــن 
شـــرق ســـوريـــا، الــتــي تــهــيــمــن عليها 
الـــولايـــات المــتــحــدة، فــقــد بـــدأ الــعــمــل 
ــل حــكــومــة  ــبــ ــ ــــن قِ عـــلـــيـــه، أســـــاســـــا، مـ
التي رعــت عدة  الــعــراق«  »كردستان 
اجتماعات ثنائية بين الجانبين، في 
مؤتمر هولير 2012، وهولير 2013، 
ودهوك 2014، من دون التوصل إلى 
الاتهامات  تبادل  ووســط  اتفاق،  أيّ 
بالتعطيل.  بالتسبب  الــطــرفــن  بــن 
الدفع  بدورها،  فرنسا،  حاولت  كما 
نــحــو الاتـــفـــاق عــبــر طــرحــهــا لمــبــادرة 
دعــمــتــهــا لاحــقــا بــريــطــانــيــا فـــي عــام 
2019، مــن غير الــخــروج بــأي نتائج 
طـــرح   ،2020 نـــيـــســـان  وفـــــي  أيــــضــــا. 
عــبــدي مــبــادرة لــرعــايــة هـــذا الــحــوار 
بــضــمــانــة مــن الأمــيــركــيــن و»قــســد«، 
مـــلـــفـــات  ــــى  ــلـ ــ عـ الــــــخــــــافــــــات  أن  إلا 
جوهرية كمطالبة »المجلس« بإلغاء 
ــك ارتـــبـــاط  الــتــجــنــيــد الإجــــبــــاري، وفــ
»حــــزب الــعــمــال  ـــ ــاد« بــ ــحــ ــزب الاتــ ــ »حـ
الـــكـــردســـتـــانـــي«، والمـــطـــالـــبـــة بــعــودة 
إلــــى  أفــــــــا«  روج  »بــــشــــمــــركــــة  قــــــــوات 

التي أجراها »جيش الشعب الصيني« 
فـــــي أعـــــقـــــاب زيــــــــــارة نــــائــــبــــة الـــرئـــيـــس 
ــلـــوســـي، إلـــى  ــيـ ــانـــســـي بـ ــــي، نـ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ
تايبيه في آب 2022. وتحمل المناورات 
الــتــي تــســتــمــر لــيــومــن، اســـم »الــســيــف 
ــي تــشــمــل 9  المـــشـــتـــرك 2024 آيــــــه«، وهــ
بينها  من  بالجزيرة،  محيطة  مناطق 
مـــضـــيـــق تـــــايـــــوان، وشــــمــــال الـــجـــزيـــرة 
وجــنــوبــهــا وشـــرقـــهـــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ــة بـــــجـــــزر كــيــنــمــن  ــيــــطــ ــق المــــحــ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ المـ

وماتسو ووتشيو ودونغيين. 
وفــــــي هــــــذا الإطـــــــــــار، تـــنـــقـــل صــحــيــفــة 
»غــلــوبــال تــايــمــز« عـــن خـــبـــراء قولهم 
ــرة »المــصــمــمــة  ــيــ الـــتـــدريـــبـــات الأخــ  

ّ
إن

والغرب،  الشرق  من  تــايــوان  لتطويق 
ــيـــش الــتــحــريــر  تـــكـــشـــف عــــن قـــــــدرة جـ
الــشــعــبــي عـــلـــى ضـــــرب الـــجـــزيـــرة مــن 
أن تكون  الاتجاهات، من دون  جميع 
هناك أي نقاط عمياء فيها، ما يسمح 
)تــثــبــيــت( الــجــزيــرة مــن الــجــانــبــن«.  بـــ
وكـــــــــان قــــــد أوضـــــــــح وانـــــــــغ ويـــنـــبـــن، 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بــــاســــم  المـــتـــحـــدث 
ــر صـــحـــافـــي  ــمــ ــؤتــ ــيــــة، فــــــي مــ ــنــ ــيــ الــــصــ
الــخــمــيــس، أن الـــتـــدريـــبـــات المــشــتــركــة 
السيادة  »حماية  إلى  تهدف  الأخيرة 
الوطنية وسلامة الأراضي الصينية«، 
»ومـــعـــاقـــبـــة الـــتـــحـــركـــات الانــفــصــالــيــة 
لــلــقــوات الــداعــمــة لاســتــقــال تــايــوان«، 
مـــحـــذراً »بـــشـــدة مـــن أي تـــدخـــات أو 

استفزازات من القوى الخارجية«. 
ــراك الــصــيــنــي الــعــســكــري  ــرن الـــحـ ــتـ واقـ
انتقدت بكين،  إذ  بحراك ديبلوماسي، 
ــتـــي بــعــثــت  ــقــــوة، عــــــدداً مــــن الـــــــدول الـ بــ
ومن  الــجــديــد،  الرئيس  إلــى  بتهانيها 
ضــمــنــهــا الــــــــدول الـــــــــ12 الــــتــــي لا تــــزال 
تــقــيــم عـــاقـــات ديــبــلــومــاســيــة رســمــيــة 
مــع تـــايـــوان، بــالإضــافــة إلـــى الــولايــات 
المــتــحــدة والــيــابــان وكــوريــا الجنوبية 
وبريطانيا وعدد من الدول الأوروبية، 
 مثل هذه الممارسات تعدّ 

ّ
 إلى أن

ً
مشيرة

بمنزلة »دعم للانفصاليين وتدخل في 
واحتجت  للصين«.  الداخلية  الشؤون 

السوري.  ذراعه  ها 
ّ
بأن أنقرة »قسد« 

إلى  المتحدة  الــولايــات  تنظر  أيــضــا، 
أيّ نـــجـــاح فـــي هــــذا المـــلـــف كــمــقــدّمــة 
لــتــوحــيــد المــعــارضــة الـــســـوريـــة، عبر 
ــة  ــرديـ إشــــــــراك تـــــيـــــارات ســـيـــاســـيـــة كـ
محسوبة على »الائتلاف« المعارض 
الــذاتــيــة«،  »الإدارة  مناطق  حكم  فــي 
مــــا ســـيـــســـاعـــد أيــــضــــا فــــي إمــكــانــيــة 
فــــي أي اجـــتـــمـــاع  تـــمـــثـــيـــل الأخـــــيـــــرة 

خاص بحل الأزمة السورية. 
ــة، فــي  ــ ــــرديـ ــادر كـ ـــل مــــصــ

ّ
ــا، تـــقـــل ــنــ وهــ

حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، مــن »أهمية 
ــة عـــن إمــكــانــيــة  ــتـــداولـ المـــعـــلـــومـــات المـ
ــــوار  ــــحـ ــة جـــــديـــــدة مـــــن الـ ــ ــولـ ــ ــقــــد جـ عــ
الــكــردي - الــكــردي حــتــى وإن عقدت 
بــالــفــعــل«، مــشــيــرة إلـــى أنـــه »لــيــســت 
هـــنـــاك لــــدى الـــطـــرفـــن أي رغـــبـــة فــي 
السياسي  والمــنــاخ  الأجـــواء  تحسين 
لــلــحــوار، خــاصّــة مــع مــضــيّ الإدارة 
الذاتية في تطبيق العقد الاجتماعي 
الجديد، والإعــان رسمياً عن موعد 
لإجــــراء انــتــخــابــات مــحــلــيــة«. وتـــرى 
»الــخــافــات عميقة بين  أن  المــصــادر 
طرفي الحوار، وهي تتعلق بالحالة 
السياسي  والانتماء  الأيديولوجية 
ات المـــتـــنـــاقـــضـــة، وهــــــو مــا  والـــــــــــــولاء
معدومة«،  نجاحه  فرص  من  يجعل 
مــســتــدركــة بـــأن »الــــولايــــات المــتــحــدة 
إمـــا أنــهــا لا تــمــلــك الــتــأثــيــر المــطــلــوب 
على الطرفين، أو أنها تحاول كسب 
الــوقــت بعقد جلسات حــواريــة، رغم 
بنتائج  الــخــروج  استحالة  إدراكــهــا 

إيجابية منها«. 

السفارات الصينية في كل من اليابان 
وكوريا الجنوبية، رسمياً، على إقدام 
الأخـــيـــرتـــن عــلــى تــلــك الـــخـــطـــوة، فيما 
كان لبريطانيا »حصتها« الوازنة من 
الانتقادات، بعدما نددت سفارة بكين 
في لندن بحضور عدد من البرلمانيين 
ــيـــهـــم الــــلــــورد  الــــبــــريــــطــــانــــيــــن، بــــمــــن فـ
»المجموعة  لـ المشارك  الرئيس  روغــان، 
التايوانية«،   – البريطانية  البرلمانية 
 
ً
معتبرة الجزيرة،  في  التنصيب  حفل 

يستمرون  السياسيين  هــؤلاء  مثل   
ّ
أن

في إرســال »إشـــارات خطأ إلــى القوات 
الانفصالية«.

خطاب تصعيدي 

سبق لــاي أن تعهد، فــي غير محطة، 
ــــام«، والــحــفــاظ  ــسـ ــ بـــتـــرويـــج مـــبـــدأ »الـ
ــــن« فــــي مــضــيــق  ــراهـ ــ عـــلـــى »الــــوضــــع الـ
تايوان. كما وصف نفسه، في السابق، 
ــه »عــامــل نشيط مــن أجــل استقرار 

ّ
بــأن

ــه 
ّ
تـــايـــوان«. وأكّـــــد، فــي غــيــر مــحــطــة، أن

ــزيـــرة«، عبر  يــعــتــزم »تــعــزيــز أمــــن الـــجـ
المـــتـــقـــدمـــة  ــلــــحــــة  الأســ واردات  زيـــــــــادة 
المتحدة،  الــولايــات  من  والتكنولوجيا 
وتعزيز الصناعة الدفاعية، عبر زيادة 
إنــتــاج الــغــواصــات والـــطـــائـــرات، جنباً 
الإقليمية  الشراكات  تعزيز  جنب  إلــى 
مــع »حــلــفــاء تــايــوان غــيــر الــرســمــيــن«، 
مثل الولايات المتحدة واليابان وكوريا 
ما  أكــثــر   

ّ
أن على  والــفــلــبــن.  الجنوبية 

أغـــضـــب صـــنـــاع الــســيــاســة فـــي بــكــن، 

خــــال الأيـــــام المــنــصــرمــة، هـــو الــلــهــجــة 
لاي  خطاب  وسمت  التي  التصعيدية 
ــراً. إذ قــــال الــرئــيــس الـــجـــديـــد، في  ــيـ أخـ
خــطــابــه الـــذي اســتــمــر لــثــاثــن دقيقة، 
ــــه »يـــأمـــل أن تــتــقــبــل الــصــن حقيقة 

ّ
إن

وجـــود )جــمــهــوريــة الــصــن(، وتحترم 
خـــيـــارات شــعــب تــــايــــوان«، »وتــتــعــاون 
القانونية التي اختارها  مع الحكومة 
 »حقبة 

ّ
أن أعــلــن لاي  الــشــعــب«. كــذلــك، 

تايوان  في  الديموقراطية  من  مجيدة 
ــا الـــجـــزيـــرة بــأنــهــا  ــفــ قــــد بــــــــدأت«، واصــ
ــلــــة مــن  ــلــــســ »حــــلــــقــــة مــــهــــمــــة« فــــــي »ســ
مؤكداً  العالم«،  حــول  الديموقراطيات 
»تصميمه على الدفاع عن سيادتها«. 
ــاب، أشــــار  ــطـ ــــذا الـــخـ وتــعــقــيــبــا عـــلـــى هـ
 لاي لم يأتِ 

ّ
مراقبون صينيون إلى أن

عــلــى ذكـــر »اســتــقــال تـــايـــوان« بشكل 
»أسلوب  ه صاغ الفكرة بـ

ّ
مباشر، إلا أن

ــــــه ســيــســيــر فــي 
ّ
ــا يـــوضـــح أن آخــــــــر«، مــ

ذلــك الاتــجــاه. ويــتــابــع أصــحــاب الــرأي 
ــه إلى جانب حديث لاي عن 

ّ
المذكور أن

»حكومة منتخبة قانونياً«، والإشارة 
إلى تايوان باسم »جمهورية الصين«، 
بــــاعــــتــــبــــار أنــــهــــا كــــيــــان مـــنـــفـــصـــل عــن 
وزعمه  الشعبية«،  الصين  »جمهورية 
لبعضهما  تابعين«  »غير  الطرفين   

ّ
أن

ـــح عــلــى الأرجــــح أيضاً 
ّ
الــبــعــض، فــقــد لم

إلى إمكانية »اللجوء إلى القوة لإعلان 
الاســتــقــال«، عبر الــدعــوة فــي خطابه 
ــع مــســتــوى الـــوعـــي الــدفــاعــي  ــ إلــــى »رفـ

للمواطنين«. 
ونـــــــــــشـــــــــــرت صــــــحــــــيــــــفــــــة »غــــــــلــــــــوبــــــــال 
ـــددت فيه  تــايــمــز«، بـــدورهـــا، تــقــريــراً نـ
العدائية  والاســتــفــزازات  »المغالطات  بـ
 إلى 

ً
ضد بر الصين الرئيسي«، مشيرة

 الخطاب الأخير »كشف مرة أخرى 
ّ
أن

عــن طبيعة لاي الــعــنــيــدة كــأحــد دعــاة 
الاستقلال«. كما ذهبت الصحيفة حدّ 
وصف الخطاب بأنه »بيان لاستقلال 
ــوان«، داعـــيـــة مـــواطـــنـــي الــجــزيــرة  ــ ــايـ ــ تـ
إلـــى أن »يــكــونــوا يــقــظــن، ويــتــوحــدوا 

لمعارضة« المشروع المشار إليه.

التقرير فــي وقــت يستمر  وأتــى نشر 
ــــول مــا  ــهـــور آراء مــتــبــايــنــة حـ فـــيـــه ظـ
جــرى؛ ففيما أشــار بعض المسؤولين 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــن، ومــــــــن بـــيـــنـــهـــم عــضــو 
فــریــق البحث عــن المــروحــيــة، محسن 
هــاشــم نــجــاد، إلــى أن »ســـوء الأحـــوال 
الــجــويــة ووجـــــود ضــبــاب كــثــيــف في 
الجبال« هما سبب »ارتطام المروحية 
ــرون،  ــ ــال مـــســـؤولـــون آخـ بــالــجــبــل«، قــ
مـــن بــيــنــهــم الــنــاطــق بــاســم الــحــكــومــة 
ــادري جــهــرمــي،  ــهــ ــة، عــلــي بــ ــيــ ــرانــ الإيــ
ــرانــــي،  ورئـــيـــس مــكــتــب الـــرئـــيـــس الإیــ
الظروف  إن  غلام حسين إسماعيلي، 
الجوّية كانت »مؤاتية« وقت تحليق 

المروحية.
من ناحيته، أفاد أحمد علي رضابيکي، 
المحافظ السابق لأذربيجان الشرقية، 
ــم المــروحــيــة، 

ُّ
حــيــث وقـــع حــــادث تــحــط

بأنه »بناءً على ما سمعته ولاحظته، 
ــيّ  ــ ــن الـــــواضـــــح بـــالـــنـــســـبـــة إلـ ــ لـــيـــس مـ
ســبــب ســفــر الــرئــيــس والـــوفـــد المــرافــق 
لـــه لــلــمــســافــة الــقــصــيــرة بـــن ســـد قیز 
قلعة سي وتبريز بالمروحیة، خاصة 
ــــان عـــن أن الــظــروف  عــنــدمــا يــتــم الإعـ
مت 

ّ
الجوية غير مؤاتية«. وكانت تحط

مروحية الرئيس الإيراني في منطقة 
إيــران،  جبلية نائية في شمال غربي 
بعدما غادر منطقة جلفا في مقاطعة 
أذربـــيـــجـــان الـــشـــرقـــيـــة، مــتــوجــهــا إلــى 
مدينة تبريز في شمال غربي البلاد، 
إثــر انتهاء مــراســم افتتاح ســد مائي 

على الحدود بين إیران وأذربیجان.
وفــي السياق نفسه، أثـــارت الأوســـاط 
الإعــامــيــة فــي إيــــران تـــســـاؤلات حــول 
ســبــب الــــحــــادث، وكـــتـــب بــعــضــهــا عن 
»احــتــمــال وجــــود مـــؤامـــرة خــارجــيــة«. 

أتى نشر التقرير الأوّلي للّجنة العليا للتحقيق، في وقت يستمر فيه ظهور آراء متباينة حول ما جرى )أ ف ب(

تحمل المناورات التي تستمر ليومين، اسم »السيف المشترك 2024 آيه«، وهي تشمل 9 مناطق محيطة بالجزيرة )أ ف ب(
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تقرير

الحدث

سوريا

تونس ـ الأخبار

إيـــران،  نحو  سعيد،  قيس  التونسي  الرئيس  غـــادر 
ورفاقه،  رئيسي  إبراهيم  الراحل،  بالرئيس  للتعزية 
يــزور طــهــران منذ  ليكون بذلك أول رئيس تونسي 
ت تونس، ضمنياً، 

ّ
قيام ثورتها الإسلامية، بعدما تبن

إيـــران واكتفت بعلاقات حــذرة  مــن  الغربي  المــوقــف 
وسطحية معها. هكذا، بدا سعيد حازماً في القطع 
مع الإمـــاءات الغربية في خصوص هــذه العلاقات، 
بل وحتى في إسكات أصوات النخب الفرنكوفونية 
ــر مــع طــهــران، تنفيذاً  الــتــي تــعــارض قــيــام أي أواصــ
اها وتحاول 

ّ
للتوصيات الغربية أو الخليجية التي تتبن

فرضها. وفيما اصطحب سعيد خلال الزيارة حشداً 
من وزرائه ومستشاريه، والتقى بوجوه إيرانية بارزة 
المــرشــد الأعــلــى علي خامنئي، تشير  فــي مقدّمتها 
المعطيات إلى أن الخطوة تتجاوز التعزية، إلى إقامة 
روابط متينة مع إيران، ولا سيما أن سعيد قطع منذ 
التقليديين وانطلق  العلاقات مع حلفاء تونس  فترة 

في البحث عن حلفاء جدد.
غير أن الرئيس لم يغادر إلى طهران من دون بلبلة 
ف وراءه حالة من الصدمة اعترت 

ّ
في تونس؛ إذ خل

التي  القضائية  له، نتيجة الأحكام  ى المساندين 
ّ
حت

ــق الــســيــاســي مــراد 
ّ
ــل والمــعــل

ّ
صـــدرت فــي حــق المــحــل

والإذاعــيــة  التلفزيونية  الــبــرامــج  ومــقــدّم  الــزغــيــدي، 
برهان بسيّس، أول من أمس، بالسجن لعام واحد، 
وفق ما يقتضيه المرسوم الرئاسي عدد 54 والفصل 
الابتدائية،  المحكمة  باسم  للناطق  ووفــقــا  منه.   21
الزغيدي  قــررت سجن  المحكمة  فإن  محمد زويتة، 
وبسيّس »6 أشهر من أجل جريمة استعمال شبكة 
وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال 

وإعداد أخبار وشائعات كاذبة بهدف الاعتداء على 
 عن 

ً
الــعــام«، فضلا الغير والإضـــرار بالأمن  حقوق 

6 أشهر إضافية »من أجل جريمة استغلال أنظمة 
معلومات لإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير 
سمعة  وتــشــويــه  بالغير  التشهير  بــهــدف  حقيقية 

والإضرار مادياً ومعنوياً«.
ــرى مــراقــبــون أن »الــحــكــم ذو أبـــعـــاد ســيــاســيــة،  ويــ
الــزغــيــدي وبــســيــس للمحامية  ومــرتــبــط بــمــســانــدة 
والإعلامية سنية الدهماني التي تكنّ عداءً واضحاً 
للرئيس على خلفية قراراته«، وأن »للنظام السياسي 
يساندهم«.  ومــن  تصفية خصومه  فــي  يــداً  القائم 
ويعتقد هــؤلاء أن غاية الأحــكــام الأخــيــرة »تتجاوز 
عـــقـــاب الـــزغـــيـــدي أحــــد أكـــثـــر الــصــحــافــيــن مهنية 
فه إلى 

ّ
وحياداً في البلاد، وبسيس الذي واصل تزل

القاضي  قبل  مــن  استنطاقه  خــال  حتى  الرئيس 
ف، بل هو رسالة واضحة إلى 

ّ
طمعاً في حكم مخف

كل من تسوّل له نفسه الوقوف في وجه النظام أو 
نقده«. وهكذا، تبدو الأجواء ترهيبية بامتياز، فيما 
داخــل  بأصحابها  لــلــزجّ  كافية  كلمة  أي  أصبحت 
ل الأجهزة 

ّ
السجن، لتأتي التهم لاحقاً بعد أن تتكف

الأمنية بالبحث والتثبت حتى من تصريحات تعود 
.
ً
إلى سنوات خلت، كما حصل مع بسيّس مثلا

للمحامين«  الوطنية  »الهيئة  عــادت  مــواز،  على خط 
كاشفة  المعتقلين،  المحامين  ســراح  بإطلاق  لتطالب 
التي طــاولــت آخــريــن على خلفية  القضايا  أن عــدد 
اعتصامهم في »دار المحامي« في تزايد، الأمر الذي 
يستبطن »اســتــهــدافــا واضــحــا« لــهــذا الــقــطــاع على 
الــدفــاع« عن  أمــل تدجينه. وبــدورهــا، طالبت »هيئة 
المحامي مهدي زقروبة، الذي تعرّض للتعذيب خلال 
اعتقاله، بأن يستمع إليه القضاء في أقرب وقت في 

عدم  يهدد  والـــذي  عليه،  الــواقــع  التعذيب  خصوص 
الــقــيــام بــه بضياع حقوقه وإفـــات مــن عــذبــوه من 
مت مجموعة من الشباب النشطاء 

ّ
العقاب. كذلك، نظ

تــحــركــا فــي مــقــر »نــقــابــة الــصــحــافــيــن« فــي اتــجــاه 
لتعلن ميلاد حراك  أمــس،  الحبيب بورقيبة،  شــارع 
الحيطان«، في إشارة  جديد تحت شعار »احكموا 
إلــى تــواتــر الاعــتــقــالات أخــيــراً. والــافــت أن الحركة 
إبــعــاد  الــتــأســيــســي،  لبيانها  وفــقــا  أرادت،  الــجــديــدة 
نفسها عن معسكرين اثنين: جميع القوى الحاكمة 
والتي وصفتها  الرئيس،  انقلاب  قبل  ما  فترة  في 
بالقوى الرجعية التي ترغب في العودة إلى الحكم؛ 
وجميع مساندي سعيد والذين تتهمهم بلعب دور 

المعارضة الكرتونية.
هكذا، يبدو أن النظام بثّ، من غير قصد منه، روحاً 
جديدة في نفوس النشطاء، الذين عادت سلوكياتهم 
لتشبه مــا كــان ســائــداً أيـــام نــظــام ابــن علي لناحية 
أخـــذ الــحــيــطــة مــن الــتــعــرض لــاعــتــقــال، لمــقــاومــة ما 
يعتبرونه »نظاماً ديكتاتورياً«، فيما بدأت الحركات 
المواطنية في التشكل، بعيداً عن الأحزاب السياسية، 
مؤيد  بــن  تت 

ّ
وتفت لثلاث ســنــوات  أن صمتت  بعد 

الحركات  أن هذه  له. وعلى رغم  لسعيد ومعارض 
قد تبدو غير ذات أهمية في ميزان خلخلة النظام، 
نظراً  الأنظمة،  لكل  »كابوساً«  لت 

ّ
مث طالما  أنها  إلا 

إلى قدرتها على الحشد القاعدي وإقناع المواطنين 
 عن المصداقية التي 

ً
غير المتحزبين بالتحرك، فضلا

امـــتـــداد ســنــن، عــلــى غـــرار حركة  اكتسبتها عــلــى 
قت التفافاً شعبياً 

ّ
»مانيش مسامح« التي كانت حق

حولها، وتقاطعت مع الأحزاب من دون أن تنصهر 
فــيــهــا، خــصــوصــا خــــال مــحــاولــة إســـقـــاط قــانــون 

المصالحة المتعلق بالعفو عن أذرع نظام ابن علي.

سعيد يستكمل »انقلابه«: لا صوت فوق صوت الرئيس

تونس
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ر مرّوا في سجون العدوّ، 
ُ
سجون العدوّ. كُث

مثل  الفلسطينيّة  النماذج  أســوأ  فيهم  بمن 
محمد دحلان وجبريل الرجّوب )كان بعض 
ظــاهــرة  مــن  رون 

ّ
يـــحـــذ الفلسطينيّين  الــقــادة 

إطلاق العدوّ لمساجين فلسطينيّين ورميهم 
فــي لــبــنــان، مــخــافــة تــســريــب عــمــاء بينهم(. 
مقاطعة  ومـــــارس  الــعــبــريّــة  درس  الـــســـنـــوار 
مخاطبة الإسرائيليّين حتى في السجن. هو 
رجل فولاذي ذو شكيمة من صخر. »حماس« 
على أيّامه ليست كما كانت من قبل. جلس 
فــي زنــزانــتــه يــفــكّــر فــي طـــرق خـــاص شعبه. 
ــــزة مــن  ــهّــــر غـ ــفـــوف »حــــمــــاس« وطــ ـــف صـ

ّ
نـــظ

الفلسطيني  القائد  هو  والمخبرين.  العملاء 
الــوحــيــد )بــحــســب مــعــرفــتــي( الــــذي امــتــشــق 
كــان يستعمل  للصوت، لأنــه  بكاتم  مسدساً 
مسدّسه، ولم يحمله للزينة أو الاستعراض 
ــنـــوار في  ــقــــالات عـــن الـــسـ والـــبـــهـــرجـــة. كـــل المــ
الغرب تتحدّث عن مطاردته وقتله للعملاء 
والمخبرين والجواسيس والمجرمين في غزة، 
 الذي رفعه بين شعبه، 

ّ
فيما هذا هو السجل

وهــو الـــذي حمى المــقــاومــة فــي غــزة بفضله. 
ــاقـــب الــعــمــاء  ــارد وعـ ــ ــه طـ ــداً أنــ ــ لا يــشــيــنــه أبـ

والمخبرين، بل يشرّفه عند بني قومه. 
»حــمــاس« ابتعدت عــن قــيــادة قطر، وارتــقــاء 
ــراع أو  ــ ــــصـ ــنــــوار كـــــان نــتــيــجــة حـــســـم الـ الــــســ
الـــخـــاف فـــي الــحــركــة بـــن جـــنـــاحَـــن: جــنــاح 
يـــريـــد أن يـــربـــط مــصــيــر الـــحـــركـــة )ومــصــيــر 
»الإخــوان«-  ط 

ّ
بمخط الفلسطينيّة(  القضيّة 

تركيا- قطر في العالم العربي، وجناح أقرب 
إلى إيران يجعل من تحرير فلسطين أولويّة 
ح، إنما 

ّ
الأولويّات والعودة إلى الكفاح المسل

بـــصـــورة جـــديـــدة تــخــتــلــف عـــن المــــاضــــي. لم 
ــح فــي زمـــن الــســنــوار زرع 

ّ
يــعــد الــكــفــاح المــســل

عــبــوات فــي مــطــاعــم إســرائــيــلــيّــة أو أســــواق. 
ــرأ  ـــــــة وقــ

ّ
الــــرجــــل درس الــــعــــدوّ بــعــنــايــة ودق

ــذه الــظــاهــرة تــجــمــع بـــن نــصــرالــلــه  عــنــه. وهــ
 خـــبـــراء في 

ّ
والـــســـنـــوار: الـــرجـــان هــمــا بــحــق

الــشــأن الإســرائــيــلــي. لــم يكن قـــادة الفصائل 
الإسرائيلي.  الشأن  في  خبراء  الفلسطينيّة 
عبّاس  محمود  معرفة  على  اعتمد  عــرفــات 
عتمد عند 

ُ
الذي أنكر المحرقة )كان المــؤرّخ الم

حركة »فتح«( كي يفهم المجتمع والدولة في 
اهتموا  الأخــرى  التنظيمات  قــادة  إسرائيل. 
معرفة  مــن  أكــثــر  الأمــيــركــيّــة  الإدارة  بمعرفة 
الوضع الإسرائيلي. كما أن ارتباط المنظمات 
و»الديموقراطيّة«  )»الشعبيّة«  الفلسطينيّة 
ــادة الــعــامّــة«  ــيـ ــقـ و»الـــنـــضـــال الــشــعــبــي« و»الـ
و»الــصــاعــقــة« و»جــبــهــة الــتــحــريــر الــعــربــيّــة« 
و»فتح- المجلس الثوري«( بمختلف الأنظمة 
الــتــي كانت  العربيّة وأجــنــداتــهــا )والمــهــمّــات 
توكل إليها من حكّام تلك الأنظمة( صرفها 
عـــن الــتــركــيــز عــلــى إســـرائـــيـــل. حــتــى تنظيم 
العمليات  الشعبيّة-  »الجبهة  حـــداد  وديـــع 
الخارجيّة«، ارتضى أن يقوم بعمليّة »أوبك« 

مــرحــلــة الــحــاج أمـــن لــم تــأخــذ فــي الحسبان 
ــــت عـــلـــى الأنـــظـــمـــة  لـ ــوَّ ــ المـــخـــاطـــر المـــحـــدقـــة وعـ
مرحلة  فلسطين.  لإنقاذ  وجيوشها  العربيّة 
عـــرفـــات عــكــســت مــنــاخ الـــصـــراعـــات الــعــربــيّــة 
والــحــزازيــات بــن الــزعــمــاء، وهــو دخــل فيها 
بقوّة وبرع في القفز والبهلوانيّة، إلا أنه بقي 
أميناً حتى اجتياح الكويت، على الانصياع 
الأمــيــركــيّــة  )الـــوثـــائـــق  الــســعــوديّــة  للمشيئة 
 السعودية 

ّ
فرج عنها لا تدع مجالًا للشك أن

ُ
الم

ل مباشرة بإيعاز أميركي من أجل 
ّ

كانت تتدخ
فرض نهج »الاعتدال« على عرفات، وأغدقت 
عليه الأموال من أجل ذلك(. نجح عرفات في 
رفع »القرار الفلسطيني المستقل« فقط بوجه 
على  والمنظمات  الحكومات  في  اعترض  من 
وحــده  هــو  التسوية  نهج  أن  موحياً  نهجه، 

 .
ّ

ينبع من القرار الفلسطيني المستقل
الــســنــوار نــتــاج مــرحــلــة أخــــرى لا مــثــيــل لها. 
عاصر مرحلة الخيبات والهزائم التي قادت 
ر كــيــف تــتــكــوّن سياسيّاً  إلـــى أوســـلـــو. تــصــوَّ
ل  ــو يُـــعـــدِّ ــ ــــت تـــشـــاهـــد بـــيـــل كــلــيــنــتــون وهـ وأنــ
مــيــثــاق مــنــظــمــة الــتــحــريــر ويـــعـــدُّ عـــرفـــات له 
الوطني  المجلس  قبل  من  التعديل  مسرحيّة 
الفلسطيني، ويصبح ميثاق منظمة التحرير 
تصوّر  عة. 

ّ
مقن غير  استسلام  بوثيقة  أشبه 

من وُلد عزيزاً وكريماً في الشعب الفلسطيني 
ــو يـــنـــبـــذ نــضــال  ــ ــاهـــد عــــرفــــات وهــ ــو يـــشـ ــ وهــ
الــعــقــود، لا بــل يــســبــغ صــفــة الإرهـــــاب عليه؟ 
ر وأنــت تــرى أعــداء شعبك التاريخيّين  تصوَّ
الفلسطينيّة،  المقاومة  قــادة  يمازحون  وهــم 
ــول نـــوايـــا  ــ ــلـــومـــات مـــعـــه حـ ويـــتـــبـــادلـــون المـــعـ
وأنــت  تخيّل  الحقيقيّين؟  المــقــاومــن  وخــطــط 
الأمني«  »التنسيق  المرحلة هــو  عــنــوان  تــرى 
الــعــدوّ  العميلة وجــيــش  أوســلــو  بــن سلطة 

واستخباراته. 
والتعذيب  القتل  عــايــشــوا  ورفــاقــه  الــســنــوار 
الـــلـــه  ــلـــطـــة رام  مــــارســــتــــه أجـــــهـــــزة سـ الــــــــذي 
عــلــى المــنــاضــلــن والمـــقـــاومـــن مـــن »حــمــاس« 
و»الــشــعــبــيــة« و»الــجــهــاد الإســـامـــي«. أدرك 
الــســنــوار أن أولـــويّـــة أجـــنـــدة أوســـلـــو كمنت 
في حماية الاحتلال الإسرائيلي من غضبة 
)مــن  الــســلــطــة  تــمــويــل  الفلسطيني.  الــشــعــب 
ــلـــى جـــمـــلـــة مــن  ــائــــم عـ الــــغــــرب والـــخـــلـــيـــج( قــ
الاحتلال  يوكلها  التي  والمهمّات  الممارسات 
ــا هــي  ــ ــا إذا مـ ــركــ ــيــ ــا أمــ ــبـــهـ ــا، وتـــحـــاسـ ــهــ ــيــ إلــ
ــر. وقـــع عــرفــات فــي الأســـر في  ــ خــالــفــت الأوامـ
بــإيــران للعودة إلى  آخــر سنواته واســتــعــان 
المقاومة بعد  التسليح والحفاظ على خيار 
م ميثاق منظمة التحرير إلى 

ّ
أن كان قد سل

الإدارة الأميركيّة كي تصحّح فيه كما تشاء، 
ــاب«، أي  ــ وبــعــد أن كــان قــد نبذ وأدان »الإرهـ
 وصم كل نضال الشعب الفلسطيني 

َ
بِل

َ
إنه ق

ــلـــــوس مــع  ــ ــــجـ ــل شـــــــرف الـ ــابــ ــقــ بـــــــالإرهـــــــاب مــ
المسؤولين الأميركيّين. 

ــذي عــــاش في  ــ ــم يــكــن الـــوحـــيـــد الـ الـــســـنـــوار لـ

أسعد أبو خليل * 

ــرار طــلــب اعــتــقــال مـــن قبل  ــ ــدرَ قـ ــ وهـــكـــذا، صـ
المــحــكــمــة الــجــنــائــيّــة الــدولــيّــة )الــتــي لــهــا من 
الحيادية والنزاهة ما لدى محكمة الحريري 
الإسرائيليّة المنشأ والغاية(. ساوت المحكمة 
بـــن المـــجـــرم والــضــحــيّــة، وطــالــبــت بــاعــتــقــال 
ين 

َ
ثــاثــة مــن قـــادة »حــمــاس« مقابل مسؤول

لم تلحظ  ين فقط. والمحكمة 
َ
اثن ين  إسرائيليَّ

وجود احتلال ولا وجود حرب إبادة. اكتفت 
بتقنيّات جرائم حرب، ورمتها على الشعب 
، وإن 

ّ
الواقع تحت الاحتلال كما على المحتل

ظ أكثر. ووجــد إعــام ســوروس بيننا 
ّ
بتحف

فـــرصـــة ذهـــبـــيّـــة، ونـــشـــر مـــوقـــع »مــيــغــافــون« 
صــورة تجمع ثلاثة قــادة مــن »حــمــاس« مع 
نتنياهو ووزير دفاعه. هكذا يزيّفون الوعي 
ـــروا 

ّ
ــــذا لـــو تـــأث الــعــربــي كـــي يـــكـــره الـــعـــرب )هـ

بــحــســب الــخــطــة الــخــبــيــثــة بـــإعـــام »الــنــاتــو« 
وسوروس( قادة المقاومة كما يكرهون قادة 
العدوّ. يريدون شيطنة قادة المقاومة لأنهم 
يزعجون العدوّ كما يزعجون حلف الإبــادة 

الغربي. السنوار هو عنوان المرحلة. 
ــيـــد  ــلـــســـطـــيـــنـــي ولـ ــه المـــــــــــــؤرّخ الـــفـ ــنــ ــول عــ ــ ــقـ ــ يـ
الخالدي )الذي عرف عن كثب قادة المقاومة 
الفلسطينيّة من الحاج أمين الحسيني حتى 
 

ّ
د أكثر من كل

َّ
ياسر عرفات( أن اسمه سيخل

أعـــدائـــه الإســرائــيــلــيّــن ومــعــاصــريــه الــعــرب، 
 مــوقــعــا فــريــداً 

ّ
وأنــــه كــقــائــد فـــدائـــي ســيــحــتــل

وفي الــصــدارة، متفوّقاً على كل سابقيه في 
الــحــركــة الــوطــنــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة. ويــضــيــف 
ــــي حـــســـابـــات  ــــدي، وعــــــن حــــــق، أنــــــه فـ ــالـ ــ ــــخـ الـ
الــحــروب غــيــر المــتــوازيــة ســيــوضــع فــي مقام 
مُـــجـــاوِر لــلــجــنــرال جــيــاب. ويــقــول أيــضــا أنــه 
صـــرف ســـنـــوات ســجــنــه فـــي الــتــفــكــيــر وحـــده 

بمصير شعبه في غزة. 
لا حــاجــة إلـــى انــتــظــار كــتــب الــتــاريــخ. يحيى 
ــدارة في  الــســنــوار كــســب لــنــفــســه مــوقــع الـــصـ
ــنـــي الــفــلــســطــيــنــي والـــحـــركـــة  الـــتـــاريـــخ الـــوطـ
العربيّة المعادية للصهيونيّة. بات هو الرمز 
شهد اليوم أو غداً 

ُ
الأوّل للقضيّة حتى إن است

وقيادته،  الــســنــوار، بشخصيّته  غــد.  بعد  أو 
ــرّر: مــرحــلــة الــتــهــريــج  ــكـ ــتـ قــطــع مــرحــلــة لـــن تـ
والهزل التي جسّدها ياسر عرفات بشخصه 
ــو نــقــيــض  ــه. الــــســــنــــوار هــ ــبـ وقــــيــــادتــــه وصـــحـ
ــا لــــم يـــكـــن عــــرفــــات نــقــيــض  ــدر مــ ــقـ عــــرفــــات، بـ
الــشــقــيــري الــــذي ســبــقــه )ســبــقــه لمـــدة وجــيــزة 
حــمّــودة(.  يحيى  التحرير  منظمة  قيادة  في 
السنوار اليوم -من حيث الصعود- هو مثل 
الكرامة  عرفات بعد عام 1967 وبعد معركة 
)طبعاً، على عادة عرفات في تاريخه الطويل 
 دور منظمة التحرير في المعركة المذكورة 

ّ
فإن

خــضــع لــلــمــبــالــغــات والــعــنــتــريّــات المــعــهــودة، 
الوطني  العمل  فــي  كــل مرحلة  ولــأكــاذيــب(. 
الــفــلــســطــيــنــي عــكــســت المـــنـــاخ الــعــربــي الــعــام: 

أيهم السهلي * 

ت إسرائيل حربها على الشعب الفلسطيني 
ّ
منذ شن

ــزة، يستوقف المــتــابــع المــشــهــد الشعبي  فــي قــطــاع غـ
فــي الــعــالــم الــعــربــي، الــراكــن والــســاكــت عــن المــجــزرة؛ 
والرسمي المتآمر على الشعب الفلسطيني وحقوقه 
ومقاومته، والمقاومات الأخــرى في المنطقة. سكوت 
أو خرس بات واضحاً جلياً لا يمكن تغطيته، رغم 
البيانات  عبر  العكس،  الرسمية لإظهار  المــحــاولات 
العربية  المنابر  فــي  وتــقــال  قيلت  التي  والخطابات 
والدولية. والسؤال ها هنا، لماذا تحاول »المؤسسة« 
ــــدول الــعــربــيــة إظـــهـــار الــعــكــس؟ هل  الــرســمــيــة فـــي الـ

تخشى من شعوبها؟
ــريــــح، فـــســـتـــكـــون إجـــابـــتـــي  إن أجــــبــــت بــــرأيــــي الــــصــ
لــذا،  الظنية،  تستدعي  الكتابة  لكن  »لا«،  اليقينية 
لا أظن أن نظاماً عربياً واحداً يقيم حساباً لشعبه، 
يتعاملون  فجميعهم  ولتطلعاته.  لأمـــره  يهتم  أو 
بالثروة،  المستثمر  الإقطاعي  بعقلية  مع شعوبهم 
والــــذي يشعر بـــأن الــبــلــد بــمــا فـــوق أرضـــه وتحتها 
أن يفعل  له  لــه، ويحق  ملكه، وأن الشعب مستعبد 
مـــا يـــشـــاء، بـــا حـــســـاب. وفــــي مـــا لـــو جــــرّب الــشــعــب 
فالسجون مشرّعة  لــه،  المــرســومــة  الــقــواعــد  مخالفة 
عــلــى الــــــدوام، وفـــي أحــســن الأحــــــوال، الــنــفــي خـــارج 
»الإقــطــاعــيــة« مــتــاح. وإلا، إن تــمــرّد الــشــعــب أكــثــر، 
فالموت عن طريق القتل سهل في هذه الإقطاعيات، 

بل أسهل من طرفة العين.
لمــاذا  إذاً،  شديدين.  وتكثيف  باختصار  حالنا  هــذا 
تـــجـــرّب الــرســمــيــة الــعــربــيــة إظـــهـــار أنـــهـــا مــتــفــاعــلــة 
ــا لا تــقــبــل بــمــا تــفــعــلــه إســرائــيــل  ــهـ مـــع الــــحــــدث، وأنـ
فــي فــلــســطــن؟ أجــــرّب قــبــول فــكــرة أنــهــا تــخــشــى من 
سنوات  وأتــذكّــر  الــواقــع،  أتــذكّــر  ولكنني  شعوبها، 
للوراء، فأجدني لا أتقبّل ذلك، لما لهذا الأمر من دلائل 

عدة، تدحض فكرة احترام الأنظمة لشعوبها.
وفـــي مــحــاولــة أخــــرى لــإجــابــة، أذهــــب للتفكير في 
فالمجزرة  للتظاهر غضباً،  لم تخرج  التي  الشعوب 
فـــي قـــطـــاع غــــزة قــريــبــة جـــــدّاً مـــن كـــل بـــلـــدان الــعــرب 

وشـــعـــوبـــهـــا، فـــصـــرخـــات المـــكـــلـــومـــن فــــي فــلــســطــن 
مفهومة للعرب باللغة، وبحجم الجريمة، وبالفوقيّة 
الـــذي تستبيحه.  الـــدم  إســرائــيــل على  الــتــي تبديها 
إمّـــا عبر التلفاز،  يشاهد المــواطــن الــعــربــي كــل هـــذا، 
وإمّــــا عــلــى صــفــحــات مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
المعلومات متوافرة(، ولكن المصيبة،  )رغم الحجب، 
كما أظن، أن حديث المجزرة ليس »ترند« وليس من 
أولــويــات الــيــوم لــدى شعبنا الــعــربــي، وهــو لا يكاد 
يــغــري الــشــارع بــالــحــديــث، ربــمــا لأنــه يشعر الناس 
في  هــل  بــالــعــار.  يشعرهم  بالضعف،  الحيلة،  بقلة 
 على شعوبنا؟ لا أظن، ولم أصل إليه بعد!

ٍّ
الأمر تجن

هل من المعقول أن يُقتل بعض الشعب العربي، بينما 
يــدري، أو يــدري ويلتزم الخرس ولا  باقي الشعب لا 
ر 

ّ
يخرج حتى فــي تظاهرة؟ وهــي لــن تــقــدّم ولــن تؤخ

فــي حــيــاة الــنــاس فــي فــلــســطــن، ولــكــنــهــا ستعطيهم 
إلى  المحيط  مــن  الممتد  جسدهم  بقية  بــأن  معنويات 

الــخــلــيــج مـــوجـــود، يشعر بــهــم، ويــتــداعــى لــهــم. طبعاً 
الــتــي تمنع  العربية هــي  الحكومات  أن  المــعــروف  مــن 
هـــذه الــتــظــاهــرات، وتــمــنــع هـــذا الــنــوع مــن التجمهر، 
مرة أخرى، هل لأنها تخاف من شعوبها؟ هنا ربما، 
ربــمــا نــعــم، تــخــاف مــن صــوت وهــتــاف يهتف ضدها، 
ويــذكّــرهــا بــالــذي لا تريد تــذكّــره، الشعب الــذي تمرّد 
يــومــا، وقــــال »لا«. فــحــن هــب نــســيــم »الــربــيــع« قامت 
الشعوب، وقالت »لا«، وتظاهرت رغم أنف حكوماتها، 
المهمّة،  إكمال  في  تفلح  لم  أنها  أرادت، مع  ما  وقالت 
وعادت الأمور أسوأ ممّا كانت، إلا أنها قامت في يوم 

من الأيام. 
واليوم، بينما تقتل إسرائيل بهذه الوحشية، وتدمّر، 
لــم يعرف بعد  ولا تسأل عــن أحــد، أمعقول أن عربياً 
كلها،  الأمّــة  يحمي  الفلسطيني بصموده  الشعب  أن 
تحارب  واليمنية،  واللبنانية  الفلسطينية  والمقاومة 
ــة كــلــهــا؟ أمــعــقــول أن عــربــيــا لــم يـــدرك بــعــد أن  عــن الأمّــ

إسرائيل ستحكمه وبلده إن انتصرت في فلسطين؟
ربما بين الشعب من لا يعرف، رغم يقيني أن الحس 
الــحــقــيــقــي لــشــعــوبــنــا يــمــيــل حــيــث الـــحـــق، ولـــكـــن في 
الإجابة عن المعقول واللامعقول، فبلى الحاكم العربي 
ولكنه  الفلسطيني،  الشعب  يفعله  مــا  ويــعــرف  يــدرك 
أنــه بــات محكوماً من إسرائيل وأميركا،  يــدرك أيضاً 
مــن كــثــرة مــا فـــرّط وتــنــازل وســكــت. لــذا هــو مكمل في 
ــم ويــطــبّــع باسم 

ّ
الانــصــيــاع، وسينصاع أكــثــر، ويــســل

»إقطاعيته«، مع إدراكه أن شعبه لا يريد هذا التطبيع.
ونحن العرب، الشعوب أقصد، مع قبولنا واستمرارنا 
بالسكوت والهوان، ستكمل بعض بلادنا رهينة بيد 
حــاكــم تحكمه إســرائــيــل، وهـــا نــحــن نــؤكــد يــومــيــا ما 

ذهب إليه إبراهيم اليازجي حين قال:
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وَلا عَطبُ«.
وما دام أن الحاكم العربي يراهن على هزيمة المقاومة، 
لأنــهــا مــتــمــردة و»تــصــدّع رأســــه«، لا ينتبه ولا يضع 
احــتــمــالًا بـــأن المــقــاومــة قــد تــنــتــصــر، وقـــد فعلتها في 
لــبــنــان ســابــقــا. ولا ينتبه إلـــى أن أحـــد أقـــوى جيوش 
العالم، بعد 8 شهور من القتال، لم ينتصر، لا عسكرياً 
يوماً  عليه  تنقلب  الــعــالــم  فــي  والأمــــور  ولا سياسياً، 
بعد يوم، وهي تقول بالفم الملآن »كفى« )لم تقلها في 

شوارع العرب، إلا اليمن(. 
 الــحــاكــم الـــذي يــراهــن على هــذه الــقــوة الــكــبــرى في 

ّ
إن

العالم، مــهــزوم بــا شــك، وسيقع فــي وقــت لــن ينجده 
فيه أحد، لأن الشعوب المنومة اليوم، ستستيقظ، »فقد 

طمى الخطب حتى غاصت الركب«.
ــا، ســيــخــرجــون،  ــوارع يـــومـ ــشــ ــى الــ ــعـــرب إلــ ســيــخــرج الـ
الــقــاعــد عــلــى عــروشــهــم، وسيسقطون  وســيــســقــطــون 
معه آلهتهم القاعدة في فلسطين، أو سيحدث العكس، 
ــر فـــلـــســـطـــن، فـــيـــســـقـــطـــون فــي  ــأمــ يـــســـقـــط الاحـــــتـــــال بــ

العواصم الأخرى.  

* صحافي فلسطيني

افــي. و»حــمــاس« خــالــد مشعل 
ّ
لحساب الــقــذ

دخــلــت فـــي الـــحـــرب الـــســـوريّـــة واعــتــنــقــت في 
الكثير من قطاعاته برنامج الفتنة المذهبيّة 
التي أشعلها التحالف السعودي- الإماراتي- 
ــغــــرض واحــــــد:  الإســــرائــــيــــلــــي- الأمــــيــــركــــي بــ
تقويض دعائم شعبيّة حركات المقاومة في 

العالم العربي. 
اليوم من دون أن نعرف  نحكم على السنوار 
الكثير عنه وعن حياته الشخصيّة. هو )مثل 
ع عن مباهج الحياة 

ّ
عرفات في ذلك( زاهد مترف

لــكــنــه، خـــافـــا لـــعـــرفـــات، لا يــســتــعــمــل الــفــســاد 
ــنـــفـــوذ وحــســم  وســـيـــلـــة لــلــســيــطــرة وفــــــرض الـ
الــصــراعــات فــي داخــل التنظيم. الانــخــراط في 
المقاومة في هــذه الألفيّة لم يعد كما كــان في 
للعدوّ  يتيح  الإلكتروني  التجسّس  المــاضــي: 
قيادات  قبل لرصد وملاحقة  أكبر من  فرصة 
المــقــاومــة لقتلهم. الـــذي يــنــخــرط فــي المــقــاومــة 
اليوم يضمن أن فرص بقائه على قيد الحياة 
 عن خمسين في المئة. قادة المقاومة اليوم 

ّ
تقل

يعلمون أن خطأ واحداً في البرنامج أو المسار 
فعلوا  كما  استهدافهم،  للعدوّ  يتيح  اليومي 

في حالة صالح العاروري. 
ســتــة أشــهــر مــن الــقــتــال ولــيــس مــن أثـــر لــقــادة 
المـــقـــاومـــة. صــحــيــح، الـــعـــدوّ يــزهــو بــاســتــمــرار 
ــه ضـــــــد أشـــــــخـــــــاص يـــصـــفـــهـــم  ــلــ ــتــ بـــــجـــــرائـــــم قــ
بــالــقــيــاديّــن مــع أنــنــا لــم نسمع بــهــم مــن قبل. 
الدوريّة  هذه مثل إعلانات الجيش الأميركي 
ــارزيــــن« فـــي »الـــقـــاعـــدة«  ــادة بــ ــ عـــن اغــتــيــال »قــ
و»داعــــــــش« مـــن دون أن يــعــلــم أحــــد بــأســمــاء 
ــؤلاء. كـــمٌّ هــائــل مــن الـــقـــادة الــبــارزيــن الــذيــن  هــ
يـــمـــدّون الاحـــتـــال الأمــيــركــي بــأســبــاب بقائه 
»الـــقـــاعـــدة« قــائــد واحـــــد، لكن  ــة. كـــان لــــ ــ ــديّ الأبــ
ــيــــركــــي يـــريـــدنـــا أن نــــصــــدّق أن  الـــجـــيـــش الأمــ

فة من القادة. 
ّ
»القاعدة« اليوم آلاف مؤل لـ

أسلوب السنوار الناجح يعتمد على عناصر 
عدة: 

والتنظيم  التجنيد  فــي  الــتــامّــة  الــســرّيــة  أوّلًا، 
والــعــمــل. ليس هــنــاك حــاجــة إلــى التباهي أو 
ليس  التحرير.  منظمة  طريقة  على  التبجّح 
من انفلاش واستعراض وشكّ أعلام التنظيم 
عــلــى أبــنــيــة ســكــنــيّــة ومــكــتــبــيّــة. لا حــاجــة إلــى 
تـــدع كل  التنظيم لا  المــكــاتــب. كــمــا أن طــريــقــة 
ــراد.  ــ الأعـــضـــاء يــعــرفــون عـــن أعـــمـــال بــاقــي الأفـ
هـــذا غــيــر زمـــن منظمة الــتــحــريــر. هــنــاك قائد 
ــي مــنــظــمــة فــلــســطــيــنــيــة  عـــســـكـــري مـــنـــاضـــل فــ
اغتيل في أوروبا في الثمانينيات وكان يخبر 
أصدقاءه من خارج التنظيم بأماكن أسفاره. 
لــيــس مــن أســفــار لــلــســنــوار وحــســن نصرالله. 
هــمــا ارتــضــيــا بعيشة تــحــت الأرض مــن أجــل 
الــنــجــاح في  الــحــفــاظ عــلــى حــيــاة التنظيمين. 
ة في 

ّ
الحفاظ على السرّية في أكثر بقعة مكتظ

العالم يحتاج إلى براعة ودهــاء، وخصوصاً 
أن عناصر »فتح« في أماكن وجودها ليست 
الأمني  التنسيق  العدوّ بحكم  وآذان  أعين  إلا 
ف للحظة أثــنــاء حــرب الإبــادة 

ّ
)الـــذي لــم يتوق

ـــف الــتــنــســيــق الأمـــنـــي يعني 
ّ
عــلــى غــــزة. وتـــوق

ف التمويل، والتمويل هو الهدف الأسمى 
ّ
توق

لمنظمة التحرير الفلسطينيّة(. 
ثـــانـــيـــا، قـــــــدرات تــجــسّــســيّــة هـــائـــلـــة. »طـــوفـــان 
ــو، فـــي الــتــخــطــيــط والــتــحــضــيــر،  الأقــــصــــى« هــ
أكــثــر مــهــارة مــن حـــرب إســرائــيــل فــي الــــ 1967 
وإن كــان وازاهـــا في عنصر المباغتة. في عام 
1967، المباغتة لم تكن مفاجِئة، لولا استهتار 
المــبــادرة  مــن  ر خوفاً 

ّ
لــم تتحض التي  الأنظمة 

إنها  بــالــقــول  أمــيــركــا خدعتها  بــالــحــرب، لأن 
حاسب الذي يبادر.

ُ
ست

المقاومة  مــشــروع  على  ــي 
ّ
الــكــل التركيز  ثــالــثــا، 

ونبذ كل الصغائر والحزازيات.
رابــعــا، الــقــيــادة مــن الأمـــام. الــســنــوار قـــدوة في 
بالمقاومة  ــي 

ّ
الــكــل انــخــراطــه  وفــي  نمط حياته 

منذ أن تحرّر من الأسر.
الكلام.  خامساً، أســلــوب مباشر وصــريــح فــي 
ليس هناك من هتافات فارغة ومزاعم بطوليّة. 
تلين  لا  التي  الحديديّة  الإرادة  هــذه  ســادســا، 
ــادة حــولــه. قــدراتــه  أو تضعف رغــم حــرب الإبــ
القتال  فــي  ذلــك. هــو رجــل  أثبتت  التفاوضيّة 
وفــي المــفــاوضــات صلب ولا يــتــنــازل. فــي هذا 
وغــيــر ذلـــك هــو بالفعل عــكــس يــاســر عــرفــات. 
لــهــذا تــهــابــه إســرائــيــل وتــتــحــالــف كــل أطـــراف 
محور الإبــادة الغربي ضــدّه.  ماكرون اقترح 
أوّل الحرب تشكيل جبهة عالميّة للقضاء  في 

عليه. مُحال. 

* كاتب عربي - حسابه على »اكس«
@asadabukhalil

ة
ّ

زمن السنوار، أو القطع التام مع المرحلة العرفاتي

هل يخشى الحاكم العربي شعبه؟
ارتقاء السنوار 
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سعد الله مزرعاني *

لت ردود الفعل الغاضبة من قبل قادة الولايات المتحدة الأميركية 
ّ
شك

خــان، حلقة  كريم  الدولية«  الجنائية  »المحكمة  عــام  مدّعي  قــرار  على 
ــبــــراطــــوريــــة الأمـــيـــركـــيـــة،  ــقـــوط مــــزاعــــم الإمــ جــــديــــدة فــــي مــســلــســل سـ
بأنها »رائــــدة الــديــمــوقــراطــيــة« و»حــقــوق الإنــســان« فــي »الــعــالــم الحر« 
ر«. ما إن أعلن القاضي خان أنه طلب إلى الدائرة التمهيدية 

ّ
و»المتحض

في المحكمة إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة العدو 
غــالانــت، حتى صــرخ رئيس  يـــوآف  دفــاعــه  نتنياهو ووزيـــر  بنيامين 

»أعظم« دولة في العالم: قرار »مشين«. 
النجيب  الــصــهــيــونــي  التلميذ  بلينكن،  أنــتــونــي  خــارجــيــتــه  وزيـــر  أمّـــا 
»المــخــزي«. ولــم يفته أن  والمــواظــب، فــكــان سبّاقاً فــي وصــف الطلب بـــ
ة ممجوجة يشكل تكرارها فضيحة  يشهر في وجه القرار الأولي حجَّ
بحد ذاته؛ قال إنّ من شأن هذا التقرير »تقويض جهود التوصّل إلى 
ر كيف أن الوزير 

ّ
اتفاق« لتحرير الرهائن و»لوقف إطلاق النار«! ونتذك

الأميركي الذي أشهر يهوديته فور وصوله إلى تل أبيب بعد »طوفان 
للتصويت، مــراراً، ضد مشروع  الذريعة  الأقــصــى«، قد استخدم تلك 
قرار وقف إطلاق في مجلس الأمن. زعم سابقاً، ويكرّر الآن، أن وقف 

إطلاق النار يفسد صفقة وشيكة الحدوث لتبادل الأسرى. 
الجمهوري  السيناتور  الرسمي الأميركي بمسارعة  ويكتمل المشهد 
ـــرة بــأنــه »قــــرار فاضح 

ّ
ــذك لــيــنــدســي غـــراهـــام إلـــى وصـــف مــشــروع المـ

وفظيع«. وهو تعهّد بالضغط من أجل إقرار »عقوبات صارمة« على 
ح حزبه دونالد ترامب 

ّ
»المحكمة الجنائية الدولية«! وعلى طريقة مرش

الذي حاول فرض »صفقة القرن« لمصلحة الكيان الصهيوني واعترف 
»يهودية الدولة« وقرّر نقل السفارة الأميركية إلى القدس وأيّد ضم  بـ
الجولان السوري للكيان الصهيوني، غراهام هذا، سبق أن توعّد غزة 

بالسلاح النووي! 
سيكون من قبيل تأكيد المؤكد القول بأن واشنطن هي راعية خطط تل 
أبيب العدوانية، وأنها الداعم الأكبر والدائم لها في كل الحقول بما فيها 
عملية الإبادة الجماعية! لكن لا بأس من التذكير، بأن لاحتقار عقول 
الناس حدوداً يصبح تخطيها ضرباً من العبث الهزلي، خصوصاً حين 
يكون المعني رئيساً لأكبر دولة في »العالم الحر«، وتكون إدارتــه أكثر 
الإنسان  بحقوق  تتصل  التي  بالشعارات  إتــجــاراً  الأميركية  الإدارات 
بما  فقط  الصدد  هذا  في  ر 

ِّ
ونذك ر 

َّ
نتذك وبالديموقراطية!  وبالحريات 

قاله الرئيس بايدن نفسه في 12 كانون الأول الماضي: »هناك مخاوف 
حــقــيــقــيــة، فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم، مـــن أن تــفــقــد أمــيــركــا مــركــزهــا 
الرئيس الأميركي،  يُــقــدِم  ألــم  ثــم  الأخــاقــي بسبب دعمنا لإســرائــيــل«. 
قبل أيام، على إعلان وقف تصدير قنابل ضخمة إلى إسرائيل بسبب 
استخدام مثيلاتها ضد المدنيين، وهي الأخطر في حمولتها التفجيرية 

والتدميرية في الترسانة الأميركية؟! قد يقول قائل، وعن حق، إن ذلك 
هــو للاستهلاك الانــتــخــابــي، وإن بــايــدن قــد اســتــطــرد، كما دأبـــه دائــمــا، 
بتأكيد حــرصــه عــلــى مــواصــلــة تــزويــد إســرائــيــل بــكــل مــا تــحــتــاج إليه 
تلك  بالإمعان في  يتعلق  الأمــر  أن  »الدفاع عن نفسها«. لا جــدال في  لـ
المقاربات والمواقف الاستهلاكية المخادعة والمنافقة التي لا تقتصر على 
لة، بل وعلى سقوط معنوي و»أخلاقي« )كما 

ّ
ممارسة ازدواجية مضل

سمّاه الرئيس بايدن نفسه(.
لم يكن لهذا الأمر أن يمر مرور الكرام، لا على مستوى العالم، ولا في 

الداخل الأميركي.
على المستوى الأول، تواجه واشنطن عزلة دولية غير مسبوقة: في الأمم 
المتحدة وفي مجلس الأمن. وهي خاضت وتخوض، نيابة عن تل أبيب 
أو معها، معارك متواصلة ضد المنظمات الدولية الأساسية: »الأونروا«، 
الأمم  الدولية«، كل وكــالات  الجنائية  »المحكمة  الدولية«،  العدل  »محكمة 

القانونية والصحية، المتصلة بحقوق الإنسان. من نتائج تلك  المتحدة، 
اعترافات  »دولة فلسطين«، وهي  بـ المتواصلة  الاعتراف  إعلانات  العزلة 

موجّهة ضد واشنطن بالدرجة الأولى. 
على مستوى الداخل الأميركي، انطلقت موجة احتجاجات مدهشة في 
مشهدية  الماضييْ  الشهرين  فــي  استعادت  التي  الأميركية  الجامعات 
حــصــلــت قــبــل أكــثــر مـــن خــمــســن عـــامـــا، حـــن اجــتــاحــت أمــيــركــا حملة 
الذي  الفييتنامي  الشعب  على  العدوانية  هائلة ضد حربها  احتجاجات 
عاد   ،

ً
ذلــيــا انسحاباً  عليها  وفـــرض  هزمها  ثــم  ــادرة،  نــ ببطولة  قاتلها 

لــيــتــكــرر، أخــيــراً، فــي أفــغــانــســتــان، وقبلها فــي الـــعـــراق، ولـــو فــي شــروط 
وظروف مختلفة لجهة اللاعبين والنتائج.

ر، أيضاً، بأن إدارة واشنطن باتت موضع سخرية في نظر العالم، 
ِّ
هل نذك

التي وصف  أبيب  بــرابــرة تل  ى صفعات 
ّ
وهــي تتناقض، وتــكــذب، وتتلق

حكومتها الرئيس الأميركي نفسه بأنها الأكثر »تطرّفاً« في كيان العدو. 

الإلــحــاح  إزاء  مــن مواقفهما  ورئــيــســهــا  نتنياهو  ــرت حــكــومــة  غــيَّ ومــــاذا 
الأميركي المنافق على مناقشة خطة لرفح وعدم اجتياح المدينة ومنطقتها 
إلا ضمن تفاهم مسبق مع واشنطن؟ ردّ نتنياهو بإيقاف صفقة التبادل 
إلــى منتصف  بايدن  الــعــدوان على رفــح، فلاقاه  القاهرة، وبمباشرة  في 
مقابل  الإسرائيليين  الأســـرى  عــن  بــالإفــراج  »حــمــاس«  بمطالبة  الطريق: 

وقف إطلاق النار فقط. 
على:  معلن،  وكلها  الأميركية،  و»الــضــغــوط«  »الــوســاطــات«  ــزت 

ّ
تــرك لقد 

لــدى »حــمــاس«، وعــلــى تصفية المــقــاومــة، وعــلــى إحالة  تحرير الأســـرى 
ــــى الـــتـــفـــاوض مـــع الــحــكــومــة  مـــوضـــوع الـــدولـــة الــفــســطــيــنــيــة، حــصــريــا، إل
الإســرائــلــيــة. ليس هــذا فــقــط، فمستشار الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي الــذي 
يقال إنه »عاد خائباً« بعد لقاءاته الأخيرة في تل أبيب، يواصل السعي 
خبثاً  أكثر  بوسائل  الإسرائيلية،  والحكومة  واشنطن  أهـــداف  لتحقيق 
ومنها »عقلنة« موقف الحكومة الإسرائيلية لتخطي عثراتها وإخفاقاتها 
ميدانياً وتعاظم عزلتها. والأهــداف تلك لا تقتصر على غزة وفلسطين 

فقط، بل هي تشمل كل منطقة الشرق الأوسط كالعادة. 
ينبغي التوقف، والتساؤل بهذا الصدد: أي وزن تقيمه واشنطن للرياض 
ــرّر مـــا تــشــاء بــاســمــهــا من  ــقـ نــفــســهــا حـــن تــمــون واشــنــطــن عــلــيــهــا، وتـ
الاستعداد للتطبيع »الشامل« مع العدو الصهيوني؟ يتصل بذلك أيضاً، 
سؤال الخلل القائم في الوضع العربي الراهن والذي ظهّرته قمة البحرين 
الأخـــيـــرة الــتــي اكــتــفــت بــتــكــريــس الــعــجــز والــتــواطــؤ حــيــال حـــرب الإبــــادة 
هذا  في  الجوهري  التساؤل  إلــى  الفلسطيني...  الشعب  ضد  المتواصلة 
الصدد: هل، عبر هذا النوع من المواقف، سيشق الأمير محمد بن سلمان 
طريقه إلى »القيادة« العربية والشرق أوسطية التي باتت هوساً مرضياً 

في  الإعلام السعودي؟! 
ف، 

ّ
ل! يتكش

ّ
أمّا نتنياهو، الفاجر والمجرم والفاشي، فقد عرف مكانه فتدل

الــنــفــوذ الصهيوني ضــخــم جـــداً فــي واشــنــطــن خصوصاً،  أنّ  ــوم،  يـ كــل 
الولايات  أن  ذلــك،  بة على 

ّ
المترت التبعات  الغربيّة عموماً. في  البلدان  وفي 

، بحكم كونها إمبراطورية 
ً
المتحدة الأميركية التي هي طرف معادٍ، أصلا

أن  يمكن  لا  والـــعـــدوان،  والــنــهــب  والاســتــغــال  للهيمنة  عالمية  إمبريالية 
تستمر في مواصلة دور الخصم والحكم في كل نزاعات المنطقة، وفي 
كبير في عناوين  الصهيوني خصوصاً. هذا عنوان  العدو  مع  الصراع 

تطوير المواجهة الضارية الراهنة.
أخيراً، وبعد أن تباهت المحامية اللبنانية »الدولية«، أمل علم الدين كلوني، 
بأنها ساهمت في إعــداد تقرير المدعي العام كريم خــان، لا بد من لفت 
ت الرواية الإسرائيلية بشأن »حماس« التي، حتى 

ّ
النظر إلى أنها قد تبن

»تفصيل«  فاتها  بذلك  بنودها!  بعض  ي 
ّ
تبن عن  اعتذر  بايدن،  الرئيس 

صغير جداً: الصراع هو بين محتل قاتل، ومقاوم، لا »إرهابي«!

* كاتب وسياسي لبناني

نتنياهو: غزة وفلسطين والمنطقة جميعاً!

أي وزن تقيمه واشنطن للرياض نفسها 

ر ما 
ّ
حين تمون واشنطن عليها، وتقر

تشاء باسمها من الاستعداد للتطبيع 

»الشامل« مع العدو الصهيوني؟

)أ ف ب(

السبت  25  أيار  2024  العدد  5207السبت  25  أيار  2024  العدد  5207



السبت  25  أيار  2024  العدد  5207

¶ رئيس التحرير
ابراهيم الأمين 

¶ مدير التحرير المسؤول
وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير 
أمل الأندري  

محمد وهبة

وليد شرارة

دعاء سويدان

جمال غصن

حسين سمور

¶ المدير الفني
صلاح الموسى

¶ المكاتب   

بيروت ــ فردان ــ شارع دونان ــ سنتر 

كونكورد الطابق الثامن   

¶  تلفاكس: 01759500    01759597   

¶  ص. ب 113/5963  

¶  الإعلانات 
ads@al-akhbar.com 01/759500 الوكيل الحصري 

¶  التوزيع   
شركة الأوائل  

15ــ 666314/ 01 ــ 828381 / 03

¶ الموقع الالكتروني
www.al-akhbar.com

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/AlakhbarNews

صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

كان ـــ شفيق طبارة

المفوّض  فــي كلمة  تلميحاً،  ولــو  أهــل غــزة،   
ّ

المستمرّة بحق الصهيونية  الإبـــادة  تــرد  لــم  طبعاً، 
العام لـ »مهرجان كان السينمائي الدولي« تييري فريمو أثناء إعلانه عن الأفلام المشاركة في 
ختتم اليوم السبت... اللهم باستثناء بيان فلكلوري عن السلام 

ُ
الدورة السابعة والسبعين التي ت

بالمطلق، ونضيف إليه »السلام بين القاتل والمقتول«. لكن ما معنى السينما إن لم تكن مرتبطة 
بالمشاغل والقضايا الراهنة؟ وأي أهمية تكتسبها إن كانت حيادية أو مغتربة عن أرض الواقع؟ 
الــكــروازيــت، كسرت جــدار الصمت، وغمزت  الشجعان على  ذلــك، كانت هناك حفنة مــن  مــع 
مــن يشير   

ّ
كــل الغربية على  الأنظمة  تمارسه  الــذي  الترهيب   

ّ
ظــل فــي  تلميحاً  ولــو  لفلسطين 

د والقاتل. وإذا كانت كيت بلانشيت وبيلا حديد استأثرتا بالأضواء حين ارتديتا 
ّ

إلى الجل
الكثير من  أثار  فستانين أعربتا بهما عن تضامنهما مع فلسطين )فستان كيت بلانشيت 
الجدل وأوردت إحدى الصحف الفرنسية بأنها ارتدت »فستاناً سياسياً جداً«(، فإنّ لحظات 

 عن مبادرتي الفنانتين. 
ً
 ونبلا

ً
 شجاعة

ّ
أخرى شهدها المهرجان العريق لا تقل

المــهــرجــان، كــان علم  العالمية« على هامش فعاليات  ــقــام فــي »القرية 
ُ
ت التي  فــي ســوق الأفـــام 

الأرض  ونــدوات حول  لقاءات  التي احتضنت  الجزائري  الجناح  فلسطين يرفرف فوق خيمة 
المخرجين«،  »أسبوعا  تظاهرة  وضمن  أمامها.  الناس  الدبكة  حلقات  جمعت  فيما  السليبة، 
يحكي عن رحلة  الــذي  فليفل  الفلسطيني مهدي  للمخرج  عالم مجهول«  »إلــى  فيلم  عُــرض 
اليونانية ومكابداتهم  أثينا  إلى  لبنان  الحلوة في جنوب  لاجئين فلسطينيين من مخيم عين 
الفلسطيني  اعه إلى المسرح بالعلم 

ّ
الفيلم، صعد صن للهرب مجدداً إلى ألمانيا. وقبل عرض 

على وقع التصفيق والأهازيج، وكان لافتاً هنا توزيع دبّوس عليه توقيع إدارة تظاهرة »أسبوعا 
مهدي  فيلم  اســم  عليه  منها( ظهر  وموافقة رسمية  اعترافاً  يعني ضمنياً  )بما  المخرجين« 
راً للتضامن مع القضية على مواقع التواصل 

ّ
فليفل وصورة البطيخ الذي استحال رمزاً مشف

انــدلاع عملية »طوفان  للتنصّل من رقابة زوكربيرغ وإخوانه( منذ  الاجتماعي )في محاولة 
المـــارّة على ملصقات حملت عبارة »كــل الأعــن على فلسطين« على  الأقــصــى«. وبينما وقــع 
اع فيلم ALL WE IMAGINE AS LIGHT للمخرجة 

ّ
شاطئ الريفييرا الفرنسية، وقف صن

حة القوية لإحدى سُعُف »مهرجان كان«، ليتحدّوا النظام المهيمن 
ّ

الهندية بابال كباديا، المرش
بإشهار موقفهم الإنساني والأخلاقي، قبل أي شيء آخر. هم يعلمون أنّ لا قيمة للسينما، في 

النهاية، إن لم تكن على تماسّ مع النبض الطالع من الشوارع والساحات والميادين!

مت على المهرجان العريق الذي يختتم اليوم  
ّ

غزة خي

جعان كسرت جدار الصمت!
ُ

»كان«77... حفنة من الش

فلسطين في البال

»كل الأعين على فلسطين« على شاطئ الريفييرا الفرنسيةبيلا حديد »فلسطينية فخورة«

اع فيلم ALL WE IMAGINE AS LIGHT للمخرجة الهندية بابال كباديا
ّ
قبل عرض فيلم »إلى عالم مجهول« للمخرج الفلسطيني مهدي فليفل ضمن تظاهرة »أسبوعا المخرجين«كيت بلانشيتصن

وس تضامني عليه توقيع تظاهرة »أسبوعا المخرجين«
ّ
دب
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  »
ّ

أ »مركبة الرب
ّ
بلال عدشيت الذي هز

حكايات الجنوب... زهرة الحجير الرقيقة
◄ طفولة في التبغ

)بلال يروي(

كــنــا نــمــشــي فـــي حــقــل الــتــبــغ المـــتـــرامـــي وأمـــي 
»ترندح« بصوتها الشجيّ على أدهم خنجر: 
ــيّـــاد/  ـــا طـــيـــور بــالــســمــا/ واصـــطـــادنـــا صـ

ّ
»كـــن

ضـــابـــط بـــثـــاث نـــجـــوم/ بــشــنــقــي راد/ بــنــهــار 
عالي  جمل  بالميعاد/ركّبوني  والناس  جمعة 
د/ نـــاس بــيــقــولــوا قِــتِــل/ ونــاس 

ّ
وســايــقــو جــــا

ـــع جسر 
َ
بــيــقــولــو مـــــات/ ونـــــاس بــيــقــولــو: قـــط

الحديد وفات«... يأمرني أبي أن أضرب السكّة 
الطريق  وأفسح  ة 

ّ
الغض الجنوبية  التربة  في 

أمام سيل الماء المندفع نحو »البوج«، ثم أقوم 
 في 

ً
 واحــــدة

ً
بــغــرس الــشــتــول الصغيرة واحــــدة

الحقول في  قــامــوس  أدرس  الــطــويــل...لــم  الثلم 
 صباح بعد 

ّ
المدرسة التي كنت أهرب منها كل

العلوم  يُقرع الجرس، لكني أتحدّى أستاذ  أن 
أن »يــســمّــع« مثلي أســمــاء الــــورود والأشــجــار 
والــطــيــور والــســحــاب وعـــيـــون المــــاء فـــوق هــذه 
القطعة المقدسة من الأرض: هذا »ذنب الخيل« 
 

ّ
ــذي يــعــيــش فـــي المــســتــنــقــعــات وعــلــى حـــواف الــ
وتلك  الحجير،  وادي  فــي  والمطاحن  الينابيع 
ــر عــشــتــروت«  ــعـ ـ

َ
»كــــزبــــرة الـــبـــيـــر« وتـــســـمّـــى »ش

ــذا الــزنــبــق الرقيق  ــعــر، وهـ
َ

رمـــادُهـــا يــقــوّي الــش

ينبت بعد أوّل أمطار الخريف فيعطي أزهاراً 
ي في ليلة واحدة أعشاب الصيف 

ّ
وردية تغط

ــواح أو  ــوحــ ــاراً نــســمــيــه الــ ــغـ ـــا صـ
ّ
الــيــابــســة، كـــن

»مـــبـــشـــرة الـــشـــتـــاء« ونـــغـــنـــي: »طـــلـــع الـــوحـــواح 
ــا أكــثــر مــا يثير  ح«. أمـ

ّ
ــر مــحــراثــك يــا فـــــا

ّ
حــض

»الطاسي«  النرجس  فذلك  الشجن،  قلبي  فــي 
الذي تقول أمي إنه كان ذات يوم حسناء تجرّ 
الــــعــــذارى« عند  قـــرب »دوّار  ــود  ــ ــعــرهــا الأسـ

َ
ش

ا 
ّ
الليطاني. ماتت وتحولت إلى هذه الزهرة لم

ولم  البركة  مــيــاه  فــي  معكوسة  صورتها  رأت 
تتمكن من بلوغها، أو تلك الوردة التي تعيش 
التي  الصليبية  بــبــتــاتــهــا  فــقــط  واحــــداً  يــومــا 
البنفسجي،  بلونها  العالية  الصخور  تكسو 
رنــي 

ّ
ــنــبــت بـــن جــبــال عــامــل والــجــلــيــل. حــذ

َ
وت

أحــد الرعيان مــرّة حين مــددت بيدي لأقطفها: 
الرقيقة تشبهك يا بنيّ، عندما  الــزهــرة  »هــذه 
بينما  جــدارهــا  يسقط  الــخــردلــة  فيها  تنضج 
الــروح-  الأبيض-كما  الغشائي  الحاجز  يبقى 
مثبّتاً إلى الصخر في غشاء رقيق«. أما شتلة 
التبغ، فتسمية أجزائها أيسر بكثير من درس 
ــان فــــي حـــصـــة الــعــلــوم  ــ ــــسـ تـــشـــريـــح جـــســـم الإنـ
هي  الأرض  إلــــى  الأقـــــرب  الأوراق  الــطــبــيــعــيــة: 
»التنوة«،  أوراق  صعوداً  تتبعها  »التكعيبة«، 
ثم »الصليبي«، ومن بعدها »الرقبة«، وانتهاء 
بـــ »الــطــربــونــة« الــتــي تــزيّــن الشتلة مــن الأعلى 
وتــتــزيّــن بــالــنــدى حــن كنا نحمل »الــلــوكــس«، 
ونـــعـــجّـــل إلـــــى الـــحـــقـــول لــقــطــفــهــا قـــبـــل طــلــوع 
الشمس: شتلة التبغ رقيقة حتى أشعة الضوء 
كــفــيــلــة بــكــســرهــا، لـــذا تــشــكّــهــا نــســاء الــجــنــوب 
 الــدقــيــقــة فــي المــيــبــر. كــانــت شتلة 

ّ
بــأصــابــعــهــن

الــتــبــغ مــوضــوع الإنــشــاء الأثــيــر فــي الصفوف 

الــقــلــيــلــة الـــتـــي قــضــيــتــهــا فـــي مـــدرســـة الــقــريــة 
بورقتي  احتفظ  الأســتــاذ  أن  وأذكـــر  الرسمية، 
حين وصفت عبق الشتلة برائحة كوفية أدهم 
ــلــة بــالــعــرق والــــدم حــن عــبــروا به 

ّ
خــنــجــر المــبــل

جسر الخردلي وساقوه إلى حتفه.  

◄  غزال الصخور الأسمر

)الحاج حسام يروي(

ــى نقطة  ــاء صـــعـــودنـــا إلــ ــنـ ــنــا أثـ
ّ
ـــا نــلــهــث كــل

ّ
كـــن

ــة فـــي جــبــل صـــافـــي فـــي تــســعــيــنــيــات  ــراسـ الـــحـ
القرن الماضي، بعضنا قد ترك التدخين والآخر 
يشتهي السيجارة بين تلك الأشجار الباسقة 
ــة بــأســرارهــا عــلــى بــعــضــهــا، فــيــمــرّرهــا 

ّ
والمــلــتــف

يّة« على شفتيه من دون أن يشعلها مخافة 
َ
»ن

أن ترصد النارَ في زرزورهــا طيارة »أم كامل« 
عــة بــن الجبل 

ّ
الــتــي تــحــوم فــوق نقاطنا المــوز

الرفيع ونبع الطاسة ومرتفعات اللويزة. فجأة 
الفتى الأســمــر بشعره الأشعث  لنا ذلــك  خــرج 
من بين الصخور: »بسم الله الرحمن الرحيم«، 
هتف أحد الإخوة حين رآه وقد حسبه نفراً من 
: كان يقفز فوق الصخور كغزالة، يعرف 

ّ
الجن

شعاب الأرض وأشجارها ويتنقل بينها مثل 
الطائر الصغير المسمّى بالفرنينة. قال بلكنة 
 اســمــه »بــــال عــدشــيــت«. 

ّ
جــنــوبــيــة صــافــيــة إن

ســـألـــنـــاه عـــن الــنــقــطــة الــلــوجــســتــيــة، فــأجــابــنــا 
الطريق وعلينا  أول  في  زلنا  ما  أننا  ممازحاً 
أن نــمــشــي أربـــعـــة أضـــعـــاف مـــا مــشــيــنــاه حتى 
يا  »تعبتوا  أردف:  ثم  وحوقلنا،  فنا 

ّ
فتأف الآن 

ــايـــرة؟«. حــمَــل عــتــادنــا كــلــه، أوصــلــنــا إلــى  ــتـ خـ
ــاراً قليلة  ــتــ خــيــمــتــنــا المـــمـــوّهـــة الـــتـــي تــبــعــد أمــ
ــرَف، لــنــعــرف مـــن بــعــدهــا أنــــه الآن في  ــ ــــصـ وانـ
مشواره الرابع بين قمة الجبل وسفحه يحمل 
عن  الثقيلة  والجُعب  الغاز،  وقناني  بات، 

ّ
المعل

ــن، ويــعــن »الــبــيــارتــة« الــذيــن لم 
ّ
إخــوانــه المــســن

ق تلك الجبال التي 
ّ
يشتد عودهم بعد على تسل

لا تــشــي أســمــاؤهــا الــرقــيــقــة )صـــافـــي، الــرفــيــع، 
علي الطاهر( بتضاريسها الخشنة. لم أرَه من 
الهندسة. سرت همهمات   في دورة 

ّ
بعدها إل

ــذا الـــفـــتـــى الأســـمـــر  ــ ــــول مــــا يــفــعــلــه هـ كـــثـــيـــرة حـ
بــتــعــلــيــمــه الــبــســيــط بـــن المــهــنــدســن. ســاعــات 
ــدأ بـــال يــدهــشــنــا فـــي الــــــدروس: بــدأ  قــلــيــلــة وبــ
يذكر كل التفاصيل التقنية بما يخصّ »مثلث 
الحركية،  أي  الميركافا،  دبابة  في  الصلاحية« 
الــنــاريــة والــحــمــايــة، وتحليل العلاقة  والــقــدرة 
بـــن كـــل عــنــصــر مـــن هــــذه الـــعـــنـــاصـــر، نــاهــيــك 
بتحليل نقاط الضعف والقوة في بدن المركبة. 
الثالثة من  الجديدة  النسخة  كان بلال يصف 
مخترعها  سمّاها  الــتــي  الإسرائيلية  الــدبــابــة 
»مركبة الرب« بالسهولة ذاتها  يسرائيل تال بـ
التي يصف بها الورود على جانبَي حقل تبغ 
أبيه. وحين نطلب منه أن يعيد الوصف لندوّنه 
على دفاترنا، يأخذ نفساً عميقاً ويقول: »لبَ 
الطير الجبلي: نبات معمّر ذو بصلة بيضية 
إلــى 3 ســم، الأوراق 4-7، مبسوطة على  مــن 2 
القنابات  الساق قصيرة جــداً.  الأرض رمحية. 
الــرأس، ذات عروق  شبه شفافة وجافة، حــادة 
نــافــرة لا تــحــتــوي عــلــى شــريــط أبــيــض ظــاهــر، 
أقــصــر مـــن الــعــنــيــقــات الــتــي يــزيــد طــولــهــا عن 
ضعفي أو ثــاثــة أضــعــاف طــول الــزهــرة. الكمّ 
قدم  كأصابع  متباعدة  بتلات  ذو  ســم،   20-15
يبدو على ظهرها شريط   

ّ
الحن أبــي  عصفور 

أخــضــر يــصــل حــتــى رأســـهـــا«. نضحك جميعاً 

ها ماثلة أمام عينيه 
ّ
ليكمل وصف الدبابة كأن

ويـــفـــاجـــئ الــجــمــيــع بــســرعــة بــديــهــتــه وذكـــائـــه 
الــثــاقــب وتــفــوّقــه فـــي نــهــايــة الـــــدورة بتقديمه 
الـــذي يقضي بنشر أسلحة  الــتــخــرّج  مــشــروع 
أو رؤيته لتطوير  فعّالة  الــدروع بطريقة  ضد 
قــوة هــذا السلاح في المقاومة، بشقيه المباشر 
عــديــم الارتــــداد والمـــوجّـــه، ليحصل مــن بعدها 
»بلال عدشيت« على استثناء للتخصّص في 
السلاح المــوجّــه وبخاصة صــاروخ الــتــاو. كان 
العدو وجبّالاته  بلال يصف ممازحاً جرافات 
التي تدعّم نقاطه بمدينة الملاهي. وحين صار 
بعمر العشرين ملكَ »التاو« بلا منازع، عرفنا 
جميعاً في ســاح الــدروع أنــه سيلهو بالعدو 

لة. 
ّ

وآلياته، وستكون الميركافا لعبته المفض

◄  أعرفهم ويعرفونني 

)بلال يروي(

كـــنـــا نــســمــعــهــم عـــلـــى أجــــهــــزة الـــاســـلـــكـــي قــبــل 
الــتــحــريــر بلغتهم المــثــقــلــة بــحــرف الــخــاء حين 
نــثــخــنــهــم بـــصـــواريـــخـــنـــا، فــأطــلــب مـــن رفــيــقــي 
الــــذي يــجــيــد الــعــبــريــة أن يــتــرجــم لـــي جمَلهم 
 رامياً 

ّ
الغاضبة والمستغيثة: باتوا يقولون إن

التي  ماهراً واحــداً يطاردهم، من دبابة سجد 
أصــيــبــت بــعــد ثــــــوانٍ قــلــيــلــة مـــن ظـــهـــورهـــا من 
الــســاتــر الـــتـــرابـــي حـــن ســاعــدتــنــا تــلــك الــقــريــة 
ويوم   ،

ً
قليلا ضبابها  فأزاحت  بالغيم  قة 

ّ
المعل

ــشــف 
ُ
راقــصــنــا الــدبــابــة فــي مــوقــع الــدبــشــة: اكــت

أمر مجموعتنا الصغيرة وسقط لنا شهيدان 
ة على النبطية. كانوا يطلقون 

ّ
فوق التلة المطل

النار على »علاء البوسنة« يومها الذي استمر 
فــي الــزحــف نحوهم غير آبــه بــأزيــز الرصاص 
لنسمع صرخاتهم على أجهزة اللاسلكي: »في 
واحد مجنون عم نقوس عليه وما عم يزيح«. 
 علاء 

ّ
رأينا الدبابة تخرج من الساتر، فاستظل

ــار يــتــحــرك  ــ ــــي الــدشــمــة بــالــدبــابــة وصـ مـــن رامـ
معها كراقص التانغو، بينما تمترستُ أنا في 
صــبــت فــي يـــدي. أحسست 

ُ
خــنــدق قــريــب وقــد أ

بــانــخــفــاض حـــاد فــي ضــغــط الــــدم، فنمت على 
ــهّـــزت رمـــانـــة يـــدويـــة تــحــت حــزامــي  بــطــنــي وجـ
ــيـــأســـروا جــثــتــي:  لــتــنــفــجــر بــهــم لـــو قــلــبــونــي لـ
يغيّر »شرشور  العين  بــأمّ  الدبابة  قائد  رأيــت 
الرصاص« كي يحصدنا من فوق البرج، لتنزل 
المــعــجــزة مـــن الـــســـمـــاء: كــنــت قـــد تــركــت قبضة 
»فـــاغـــوت« مــع أحـــد الأخــــوة المــبــتــدئــن بالعمل 
ــتـــهـــم عــلــى الـــســـاح المــضــاد  ــقــــاوم مــمــن درّبـ المــ
التأمين.  بالثبات في نقطة  للدروع وأوصيته 
عالج الأخ الدبابة بالقذيفة التي تناثر دخانها، 
فأعمت أبصار الجنود الصهاينة ثم انسحبت 
بسلام مع علاء. ضحك هذا الأخير كثيراً حين 
صرنا في النقطة الآمنة وأخبرني أنها ليست 
المرة الأولى التي يرقص فيها رقصة الموت مع 
الدبابة: في إحدى العمليات في قلب الشريط 
المحتل، كــان الشهيدان صــاح غــنــدور )مــاك( 
قــد رميا قذيفة مضادة  وعلي طعمة )ســـراج( 
بــأذى،  لم تصب  التي  الدبابة  باتجاه  للدروع 
»m16«، لأرى  فجرّبت أن أتصدّى لها ببندقية الـ
ين غاضب، فانبطحت 

ّ
الدبابة هاجمة عليّ كتن

ــال ربــع  ــذه الـــحـ عــلــى الأرض، وبــقــيــت عــلــى هــ
ساعة، الى أن اختفت الدبابة من أمام ناظريّ. 
ناديت زميلي »بلعتها الأرض للدبابة«. قابل 
ربّــت على كتفي  ثم  بابتسامة  العبارة  زميلي 

ناصحاً إيّاي بأخذ قسط من النوم )لم أكن قد 
الكمين(،  أيــام سبقت  لثلاثة  النوم  إلــى  خلدت 
إلى  الدبابة وأثناء تراجعها  أن  ليتبين لاحقاً 
إنــمــا وقــعــت في  لــم »تبلعها الأرض«  الــخــلــف 
بــركــة بيت يــاحــون وغــرقــت فيها لتشمت بها 
الــدقــة فــي التعامل  الــضــفــادع ويعاسيب المـــاء. 
المثقوب  الــحــديــد  الـــدخـــان، أو ســيــخ  مــع ميبر 
فــيــه الخيط  الــــذي يــدخــل  الــجــهــة الخلفية  مــن 
وكذلك  امتلائه  عند  الأوراق«  »مــشــط  لتفريغ 
التبغ بشكل  المقاسات عند »تصفيط«  معرفة 
قبل  الصندوق  داخــل  و»تضنيكه«  مخروطي 
تسليمه للريجي... كلها مهارات استفدت منها 
أثناء التعامل مع السلاح: في إحدى العمليات 
 »الــنــاقــر مش 

ّ
عــلــى مــوقــع ســجــد، اكــتــشــفــت أن

ـــ106، وبالتالي صار  عــم يُــصْــلــي« فــي مــدفــع الــ
بـــات خروجها  الــتــي  الــدبــابــة  رمـــي   

ً
مستحيلا

قريباً من الدشمة: كان أحد الإخــوان قد نسي 
تــركــيــب »المــحــدلــة« الــحــديــديــة الــصــغــيــرة التي 
وتجهيزه  الخلف  إلــى  الــنــاقــر  بضغط  تسمح 
المتدربين  أحد  أمــرت  القذيفة.  لضرب كبسولة 
المرافقين بالنزول إلى النقطة اللوجستية عند 
»نبع الطاسة« وأن يحضر لي منشاراً حديدياً. 
فككتُ رشاش الكلاشينكوف وسحبت »سيخ 
الــتــنــظــيــف«، ثـــم فــصّــلــت مـــن ســيــخ الـــرشـــاش 
الهندسية  أبعادها  ساويت  أسطوانية  قطعة 
النظر والسليقة مع  ومقاساتها اعتماداً على 
ــت 

ّ
المــدفــع وأطــل فــي  ركّبتها  الــنــاقــصــة.  القطعة 

أعطبتها  الــتــي  بالقذيفة  فعاجلتها  الــدبــابــة، 
ــوراً. ســـمّـــى الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي تــلــك المـــدة  ــ فــ
»عيون  مرحلة  بــدبــابــاتــه  بها  نلهو  كنا  الــتــي 
أن تحرّك نسمة من هواء  كــان يكفي  السمك«: 
ــــوادر الـــتـــي يـــمـــوهـــون بـــهـــا دبـــابـــاتـــهـــم أو  ــــشـ الـ
لأرمــيــهــم  فـــوق تحصيناتهم  عــصــفــور  يــجــفــل 
على الــفــور، إذ شعر الــعــدو بــوجــود رامٍ ماهر 
ــه جـــفـــن كــتــلــك الــســمــكــة  مـــتـــمـــكّـــن لا يــغــمــض لــ
ــا  ــنـ الــذكــيــة الــتــي كــانــت تــرصــد أيــديــنــا وأدواتـ
الــبــدائــيــة حــن نــهــمّ بــاصــطــيــادهــا فــي ســواقــي 
 
ّ
بـــ »الإوز الأنـــهـــار. وصفتهم صــحــافــة بــادهــم 

فـــي مــرمــى الــصــيــاد« حـــن أدخـــلـــت الـــصـــاروخ 
 جــنــون العدو 

ّ
فــي كـــوّة دشــمــة »الــعــزيــة«، فــجــن

لمقتل ثــاثــة مــن جــنــوده وارتــفــعــت فــي الكيان 
صرخات حركة »الأمهات الأربع« التي تزامنت 
مع الضغط الكبير والخسائر التي كنا نكبّده 
الشهيرة على  العملية  يــوم  المــيــدان.  إياها في 
مــن جبل  التلة  تلك  أرمــي  الطهرة، كنت  موقع 
المواقع  لتبدأ  كفرمان،  على  المشرف  السويداء 
الإســرائــيــلــيــة والــلــحــديــة بــفــتــح نـــوافـــذ الــدشــم 
والتمشيط: لم يكن أمامي ما يكفي من الوقت 
لــفــكّ الــقــطــع الــخــمــســة لـــصـــاروخ الـــتـــاو: فككت 
صندوق التحكم )mgs( فقط، ثم حملت القائمة 
الـــثـــاثـــيـــة لـــلـــصـــاروخ والمـــنـــظـــار والــســبــطــانــة 
وجــهــاز الانــتــقــال بــمــا يــســاوي 75 كيلوغراماً 
ــاوزت مــنــطــقــة الــخــطــر بين  ــجــ عــلــى ظـــهـــري وتــ
زخات الرصاص: صارت هذه الطريقة في الفكّ 
 مسجّلة فــي الــتــدريــب تسمى 

ً
والإخـــاء مــاركــة

»طـــريـــقـــة بــــال عـــدشـــيـــت«. لـــم تــتــأخــر بــعــدهــا 
: كــانــت شتلة الــتــبــغ أبــهــى في 

ّ
الــبــشــارة لــتــطــل

الحقل في ذلــك اليوم من أيــار، وحملت نسوة 
الــجــنــوب أبـــاريـــق المـــاء فـــوق رؤوســـهـــن يدبكن 
ر. كان ثمة صوت من 

ّ
ويبتهجن بالنصر المــؤز

موعداً  لي  ويضرب  يناديني  الحجير  ناحية 
بعد سنوات ست. هو صوت ذلك الراعي ذاته 

بروحها  ة 
ّ

الهش الجميلة  الـــوردة  حــن وصــف 
قة بالصخور.  

ّ
المعل

◄  فتح عتمة خيالو وفات  

)الحاج حسام يروي(

كان الاتصال ينقطع مع بلال في تلك المعركة 
التي عرفت في ما بعد بـ »مقبرة الدبابات في 
وادي الحجير« في حرب تموز 2006. كل مرة 
نسترجع الاتصال، يجيبنا بلكنته الجنوبية: 
النقطة، ودبابة ثانية  »رميت دبابة عند هذه 
ورابــعــة  المــنــحــدر،  عند  وثالثة  التلة،  تلك  عند 
الــقــاســي«، ليصرخ  الــكــوع  فــي الليل عند ذلــك 
بــه أكــثــر مــن واحــــد مــن الأخـــــوان: »روق شــوي 

يــا بــال مــش نـــاوي تخليلنا شـــي؟«. كــان ذلك 
الكورنيت في  ع »قبضات« 

ّ
يــوز الفتى الأسمر 

أماكن شتى، وبقدرته على معرفة الأرض كما 
يــعــرف خــطــوط قــبــضــة يــــده، يــنــصــبّ الكمائن 
»نافذة القتل الضيقة«  للدبابات في ما عرف بـ
أو »كوريدور النار«، أي الرمي من نقطة ضيقة 
العدو.  أعــن  للهدف ومخفية عن  جــداً كاشفة 
ل 

ّ
إلــى أن يبل كــان الجيش الإســرائــيــلــي يطمح 

أحـــذيـــة جـــنـــوده بــمــيــاه الــلــيــطــانــي: غـــيّـــر بــال 
 
ّ
مكان تموضعه الأول حين أحسّ بالفطرة بأن
انحدارها  أثناء  آخر  الدبابات ستتخذ مساراً 
ــت 

ّ
نــحــو الــنــهــر. وبــتــغــيــيــره لمـــراكـــز الـــرمـــي، ظــن

الرماة.  من  كتيبة  تواجه  ها 
ّ
أن الغازية  القوات 

كــانــت الــصــواريــخ تحصد الــدبــابــات فــي الليل 

والنهار، ومن مسافات قريبة وبعيدة وبقدرة 
عالية على الإصابة، ومساحة شاسعة ينتقل 
بها الــرامــي مــن مــشــروع الطيبة حتى أطــراف 
ــلـــه. أصــيــب  ــوادي الــحــجــيــر كـ ــ ــ ـــروراً بـ ــ يــحــمــر مــ
العدو بالجنون في »وادي براك« وهي مسافة 
مكشوفة منحدرة في وادي الحجير تتوسطها 
الــرمــاة  ب 

ّ
يتجن مــا  عـــادة  إذ  كثيفتان،  غابتان 

ــم فــــي تـــلـــك الـــبـــقـــعـــة لــعــدم  ــهـ ــخـ ــواريـ إهــــــــدار صـ
الآلية  بها  ستنتقل  الــتــي  بالسرعة  معرفتهم 
ضــمــن هـــذه المــســاحــة الــصــغــيــرة المــكــشــوفــة من 
مئتي متر لا أكثر، ونظراً إلى الاختفاء السريع 
ــه بـــطـــيـــور الـــحـــجـــل الــــــذي يــمــرّ  ــبــ لـــلـــهـــدف الأشــ
كطيف عــابــر فـــوق الــحــجــيــر. كـــان بـــال يعرف 
جـــيـــداً وزن تــلــك الـــدبـــابـــات بــكــامــل حــمــولــتــهــا 

الأجمة  مــن  تخرج  وهــي  وسرعتها،  وعتادها 
تدريعها،  في  الضعف  نقاط  الكثيفة، ويعرف 
الفيزياء يوماً  الــذي لم يدخل صفوف  والفتى 
ــان يــحــســب فــــوق الــــتــــراب الــجــنــوبــي الـــوقـــتَ  كــ
اللازم للدبابة لتصل إلى حيث يشير الصليب 
الــرمــي: أعطب بــال دباباتهم في  على منظار 
ذلــــك الــنــهــار الـــقـــاســـي. وحــــن حــــاول الــطــيــران 
أخرج  الــحــراري،  بالسلاح  معالجة صواريخه 
 معجزاته: كان بلال قد 

ً
الجنوبي ثانية الفتى 

أحضر معه مجموعة من »الفرش والتراريح« 
ووزعها على أماكن قريبة من مرابض الرمي، 
الحرارية  بصمتها  لتغطي  يحرقها  صــار  ثــم 
الـــذي ينطلق ويــســرح  الـــصـــاروخ  عــلــى بصمة 
ــــك الــــيــــوم مــن  ــــان ذلـ ــات. كـ ــابــ ــدبــ ويــــمــــرح بــــن الــ
أصعب أيام الحرب على الجيش الغازي الذي 
صــار هاجسه الــوحــيــد هــو الــقــضــاء على ذلك 
الرامي نفسه الذي كان يقض مضاجع جنوده 
قبل التحرير ويصطاد الآن ما يقارب عشريناً 
اليوم الساخن من تموز.  من دباباته في ذلــك 
النقاط  كــل  بــالــنــار  غطى الجيش الإســرائــيــلــي 
ليشكّ  الصواريخ  تنطلق منها  أن  يمكن  التي 
قليلة  ببيوت  للعدو  التابع  الــحــراري  الــرصــد 
ــراف الــلــيــطــانــي يــمــكــن أن  ــ عــنــد قـــريـــة عــلــى أطــ
تصلح أسطحها وشرفاتها كمرابض لإطلاق 

صواريخ الكورنيت. عرف قائد القوة المعادية 
أنـــه بـــات قــريــبــا جـــداً مــن الــرجُــل الـــذي دوّخــهــم 
بمتفجراته في عملية الأسر الأولى عام 2000، 
وكانت نظرات المقاومين وأنفاسهم من الحاج 
قة 

ّ
رضــــوان والــحــاج قــاســم )خــالــد بـــزي( متعل

حة 
ّ
بصاروخه الذي أعطب عربة »الهامر« المصف

ة 
ّ
التي سُحب منها الجنديان عام 2006 في خل

وردة. أمر القائد وحدته أن تمطر بالصواريخ 
 على النهر وتدمّره 

ّ
الموجّهة، ذلك البيت المطل

بالكامل بعدما تقاطعت الإحداثيات من الجو 
 »حــركــة مـــا« تـــدبّ فــيــه. استظل 

ّ
والــبــر عــلــى أن

 من حرّ ذلك النهار في غرفة البيت 
ً
بلال قليلا

المفضية إلى شرفة خلفية يُنشر عليها التبغ، 
وبان الحقل القريب بشتوله »المعكعكة«. تذكّر 
بلال يوم زاره ذلك الأخ البيروتي في عدشيت 
وسأله عن اسم شتلة التبغ التي لم يرها من 
قبل، فأجابه بأنها »خسّة إفرنجية طعمها مرّ 
بتنحط بصحن السَلطة«، لترمقه أمه بنظرها 
لئلا يتمادى بتلك المــزحــة. كــان وجــه الأم آخر 
ما أبصره بلال في اللحظة التي أصابه فيها 
لة بالدم 

ّ
ع بكوفية مبل

ّ
الصاروخ، ورأسها ملف

ــم خــنــجــر عــنــد الــخــردلــي  ــ والـــعـــرق تــركــهــا أدهـ
حــن ســاقــوه إلـــى حــتــفــه، وبـــن شفتيها وردة 
بنفسجية تنشدّ بخيطها الرقيق إلى الصخور 
حين تذبل أوراقها. سقطت بتلاتها على الوجه 
الأسمر، كان ثمة صوت في جبل عامل كله، من 
الخيام، ومــن جبل  الــنــاقــورة حتى سهل  بحر 
الريحان حتى شقيف أرنون وروابي الحجير، 
ــردّد مــع الــطــيــور والأشــجــار والــهــواء وخرير  يـ
المياه في السواقي الصغيرة: »ناس قالوا قِتل/ 
ناس قالوا مات/ ناس قالوا: فتح عتمة خيالو 

وفات«.

الخامس والعشرون من أيار 2000: تاريخ من ورد ودم، من نور ونار، 

ر، 
ّ
 وكرامة لتهدي الوطن نصره المؤز

ً
نة عزة

ّ
من فصول الجنوب الملو

وتكتب للعرب والمشارقة صفحة ناصعة لا لبس فيها في كتب 

 لم تصنعه الديبلوماسية، وإنما سواعد وعرق 
ٌ
الجغرافيا والتاريخ. نصر

وتضحيات الأبطال المرابطين بين عامل والجليل، والعدو الذي لم 

ج لنظريته 
ّ

يعبأ يوماً بالمواثيق والمعاهدات الدولية الذي كان يرو

الشهيرة: يمكن احتلال لبنان بفرقة موسيقية، بات لزاماً عليه 

ر ألف مرة قبل أن يعتدي على تيننا وزيتوننا وتبغنا ومائنا 
ّ

أن يفك

ة من الأبطال بعمر الورود، قبلوا بمعمودية النار 
ّ
وهوائنا. إنها ثل

وكان لزاماً عليهم هم أيضاً أن يبدعوا ويقاوموا ويكسروا معادلة: 

يسو هذا الشرق الحقيقيون 
ّ

العين لا تقاوم المخرز... إنهم قد

وكرامته الصافية و»الطربون« الندي في شتلة التبغ: بلال فحص 

ووجدي الصايغ وسناء محيدلي وهادي نصر الله وبلال عدشيت، 

اع التحرير في 
ّ
اخترنا في »كلمات« أن نروي سيرة هذا الأخير، أحد صن

ر سلاح ضد الدروع في المقاومة، أنزل بالميركافا أو 
ّ

25 أيار ومطو

 في وادي الحجير. 
ّ

« هزيمة ساحقة بعد سنوات ست
ّ

»مركبة الرب

من طفولته بين شتول التبغ، إلى مشاركته في العمليات النوعية 

 إلى الملحمة الخالدة في 
ً
في الشريط الحدودي المحتل، وصولا

وادي الحجير. هذا هو تاريخنا الذي يضع هالة النصر على رؤوس 

 ننسى. حكايات وادي 
ّ

روى لئل
ُ

بلال ورفاقه وحكاياته التي يجب أن ت

الحجير وقلعة الشقيف وجبل الرفيع وكل زاوية في الأرض المباركة 

نبت زعتراً ومقاتلين: من هنا تبدأ الخريطة والكلمات
ُ

ت

محمد ناصر الدين

ه أثناء تراجع الدبابة 
ّ
تبين لاحقاً أن

إلى الخلف، لم »تبلعها الأرض« بل 

وقعت في بركة بيت ياحون

 
ّ

صارت هذه الطريقة في الفك

لة في التدريب 
ّ

 مسج
ً

والإخلاء ماركة

تسمى »طريقة بلال عدشيت«

أيــــــــــــــار

العمل الفني 

لحسين ناصر 

الدين
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أيــــــــــــــار

الملصق النضالي... عنصر حيــوي في التعبئة والتثوير!
◄ سطوع نجم الفدائي

والتحريضي،  الإخــبــاري  البعدين  )بوستر(  الملصق  أخــذ  بداياته،  منذ 
السريعة  والــرســالــة  )رســـم، صـــورة، خــط(،  ية 

ّ
الفن الجمالية  كئاً على 

ّ
مت

)شـــعـــار، جــمــلــة، آيــــة، مــثــل، خـــبـــر(، فـــــأدّى دوره، وأثـــبـــت نــجــاعــتــه على 
مــدى ســنــوات فــي الــعــالــم، تــحــديــداً مــدة الــصــراع الــطــويــل بــن المحورين 
الاشــتــراكــي، والــرأســمــالــي، فــكــانــت المــلــصــقــات وقـــتـــذاك كــأنــهــا أيــقــونــات 

»الديانتين« الجديدتين، اللتين تقاسمتا الكرة الأرضية. 

◄ كتيبة الفنانين

 برموزه 
ً ّ
في السبعينيات، بدأ العصر الذهبي للملصق النضالي، مطل

الــخــاصّــة: الــكــوفــيــة، المــفــتــاح، المــســجــد الأقـــصـــى، بــنــدقــيــة كلاشينكوف، 
الفنانين في هذا المجال، فكان حلمي  الفلسطيني... بــرزت أسماء  العلم 
الــتــونــي، ومحيي الــديــن الــلــبــاد مــن مــصــر، ويــوســف عبدلكي، وبــرهــان 
كمال بلاطة، سليمان  كركوتلي من سوريا، وإسماعيل شموط،  الدين 
منصور، وعبد الرحمن المزين، من فلسطين، ومنى السعودي من الأردن، 
ــمـــران الــقــيــســي، كــاظــم حـــيـــدر، وضــيــاء  ومــحــمــد شــبــعــة مـــن المـــغـــرب، وعـ
العزاوي من العراق، وكميل حوا، وسيتا مانوكيان، وإميل منعم، وبول 
غيراغوسيان، ومحمد الشاعر، ونبيل قدوح من لبنان، ورافايل انريكز 
من كوبا، وتوشيو ساتو من اليابان، ومارك رودين من سويسرا، وجاك 
كواليسكي من بولندا... كان الملصق خيطاً مركزياً في ثوب الرومانسية 

الثورية، عنصراً ضرورياً في عملية التعبئة والتثوير.

◄ لبنان توأم الجرح

منذ الأيـــام الأولـــى لاحــتــال فلسطين، كــان لبنان شــريــك الـــدم، وهــا هي 
ف الاعـــتـــداءات، وصــولًا 

ّ
ــكَــب فــي عــام 1948، ولــم تتوق

َ
ــرت

ُ
مــجــزرة حــولا ت

عام  اجــتــيــاح  ثــم   ،1978 )مــــارس(  آذار   14 فــي  الليطاني«  »عملية  حتى 
1982... فكان جنوب لبنان مركز الغليان، والعمل الفدائي، الذي استتبع 
بمؤازرة من الأحزاب اللبنانية، قبل أن تتشكّل »جمول« )جبهة المقاومة 
الــذي حمل عناوين ورمــوزاً  الملصق  فتبلور معها  اللبنانية(،  الوطنية 

بخاصيات جنوبية.

◄ العصر »الذهبي«

أحزاب  اعتمدت   ،1975 )أبريل(  نيسان  في  اللبنانية  الحرب  بداية  مع 

»الــحــركــة الــوطــنــيــة«، عــلــى المــلــصــقــات بــإيــقــاع ســريــع، فــرضــتــه حــمــاوة 
ــنـــاســـبـــات المـــتـــعـــدّدة الـــخـــاصـــة بــكــل  المــــعــــارك، وســـقـــوط الـــشـــهـــداء، والمـ
التنافسية بــن الأحــــزاب )ضمن  الــحــالــة  إغــفــال  أيــضــا، لا يمكن  حـــزب. 
الــخــط الــــواحــــد(، إذ يــتــحــوّل المــلــصــق مـــع الــعَــلــم، عــامــة عــلــى مــســاحــة 

التمدّد.  
 فصائل »منظمة 

ّ
 في المجمل كان الملصق منتجاً احترافياً، خصوصاً أن

ــــدم، ولـــم تــبــخــل بــهــا على  الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة«، تــمــتــلــك خـــبـــرات أقـ
التحرير«  »منظمة  لـ  التابعة  الوطنية  والثقافة  الفن  )وحــدة  الحلفاء 

تأسست عام 1965 بإشراف الفنان إسماعيل شموط(.

◄ القومي السوري

حملت ملصقات »الحزب السوري القومي الاجتماعي«، شروط الهويّة 
الــبــصــريــة، بــاعــتــمــادهــا عــلــى ألــــوان الــحــزب الــثــاثــة: الأســــود، الأحــمــر، 
نــدر، مكتفية بالصور   في ما 

ّ
إل الرسومات  لم تعتمد  والأبــيــض، كما 

الــفــوتــوغــرافــيــة لــأمــاكــن، أو لــلــشــهــداء، أو للزعيم أنــطــون ســعــادة، مع 
ــانــي الــقــومــي، تــمــوز قــنــيــزح، وكميل 

ّ
خــارطــة ســوريــا الطبيعية. مــن فــن

فــي تصميم ملصق واحـــد، مثل ذلــك المتضمن  يــتــشــاركــان  بــركــة، وقــد 
لصورة شهيد الحزب في الجنوب وجدي الصايغ، وقد عنونا الملصق 
بجملة من إحدى أناشيد المقاومة الوطنية: »مقاومة مقاومة بالنار لا 
مساومة«. أما الفنان م. حيدر، فقد رسم الملصق المواكب لأسبوع المرأة 
سياق  في  محيدلي،  سناء  الاستشهادية  لوجه  تكرار  وهــو  المــقــاوِمَــة، 
تعبيري هادئ، كأن سناء في فردوس أعلى، متجاوزة للحظة التفجير 

بما يتضمنه من دم وحديد ونار.

◄ الشيوعي

فكانت  لملصقاته،  مــحــدّد  بشكل  اللبناني  الشيوعي  الــحــزب  يلتزم  لــم 
متنوّعة كل التنوّع، وإن كان هناك من هوية لبعض الأعمال، فنستطيع 
ذها فنان واحــد، أي هي هوية الفنان، وليس 

ّ
الإشــارة إلــى تلك التي نف

الملصق كفلسفة شاملة. من هؤلاء المبدعين، نذكر إميل منعم الذي قدم 
لغة تشكيلية عالية، مكتملة شروط الملصق من رسالة سريعة، وجملة 
الــزخــارف. لوحات بول  فة، ومــجــرّدة من 

ّ
خاطفة، وخطوط جمالية مكث

بالأحمر  ذة 
ّ
منف فهي  كــذلــك،  بصرية  خصوصية  حملت  غيراغوسيان 

والأسود، بضربات فرشاة انفعالية، سريعة، ومجرّدة، مثل ذلك الملصق 

المــعــنــون بـــ »المــجــد لأبــطــال قلعة الشقيف ـ أرنــــون« الــتــي رســم سماءها 
بالأحمر المائل للبرتقالي، بينما القلعة سوداء )سلويت( في مشهدية 
تفاعلية ملحميّة، تؤرخ للحظة المواجهة. الجانب التأريخي كان حاضراً 
فوتوغرافية  صــورة  على  مبني  المصمم(،  )مجهول  للحزب  ملصق  في 
لمبنى مدمّر، تحمل عنوان »عملية تدمير إذاعــة العميل لحد 17/ 10/ 
في  العملية.  نــفــذوا  الــذيــن  الأربــعــة  الــشــهــداء  تتوسطها صـــور   ،»1985
المجمل، كانت ملصقات الشيوعي ناضجة المحتوى، والتنفيذ، مشغولة 

بأيدٍ محترفة، ذات عمق تشكيلي.

◄ منظمة العمل

الذين يرفعون  الفنانين  الشيوعي« باكراً على  العمل  اعتمدت »منظمة 
المــصــري حلمي  الفنان  البصرية، فكانت خــبــرات  الــرســالــة  مــن مستوى 
»السلام  عنوان  المنظمة. تحت  من ملصقات  عــدد  في  التوني، حاضرة 
سقِط 

ُ
ت حربية،  طائرة  التوني  رســم  لبنان«،  في  الإسرائيلي  الأميركي 

القنابل على بيت جنوبي، يقف طفل على بابه، بينما يقوم الأب والأم 
بحماية البيت من الناحيتين، بحيث يحضنان الجدار، وباليد الثانية 
التكامل  المنظمة، نلاحظ  ملصقات  باقي  في  للبيت.  المحيطة  الأشجار 
العمل  المتمحور بين  العناصر، ووضــوح المضمون  التشكيلي، وتــوازن 
ــرى، وتــكــريــم الـــشـــهـــداء، مـــع لحظ  ــ المـــقـــاوم، والـــصـــمـــود، ومــســانــدة الأســ
العدو  الخطاب عند حــدود  الإمبريالية للصراع، فلا يتموضع  الأبعاد 

.
ّ

الإسرائيلي، الذي يمثل الواجهة ليس إل

◄ الأحزاب العروبية

كــثــيــرة هـــي المــلــصــقــات الــتــي أصــدرتــهــا حــركــة الــنــاصــريــن المستقلين 
»المرابطون«، ومنها ما آزر الجنوب وقضيته وبوعي تشكيلي وخطابي، 
الشعبي  التنظيم  أما  تقليدي.  بعضها مشغول بأسلوب كاريكاتوري 
الناصري، فقد أنتج عدداً من الملصقات الحاملة للهمّ الجنوبي المقاوِم، 
كالصيداوي  محترفين،  انين 

ّ
فن مع  التعاون  فكان  صيدا،  بوّابته  كما 

محمد علي الخطيب. بدوره، أصدر حزب »البعث العربي الاشتراكي«، 
الجنوب  أرض  على  لشهدائه  غالبيتها  المضامين،  متنوّعة  ملصقات 
كفرحونة.  مثلث  عملية  نفذ  الــذي  الساتر،  عبد  عصام  الشهيد  كحال 
بورتريه الشهيد مرسوم بدقة كلاسيكية عالية، حال بعض الملصقات 
الفوتوغرافية.  الــصــور  على  الأعــمّ  الأغــلــب  فــي  اعتمد  بينما  المشابهة، 

بدوره، تعاون »الاتحاد الاشتراكي العربي«، مع الفنان كميل حوّا في 
بعض ملصقاته ذات المضمون الجنوبي، المقاوم، مع شعارات لجمال 

عبد الناصر.  

◄ الحزب التقدمي الاشتراكي

ــراكـــي فـــي مــلــصــقــاتــه عــلــى بــورتــريــه  ــتـ اســتــنــد الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـ
مؤسس الحزب، كمال جنبلاط، وحين كانت تأخذ تلك الملصقات البعد 
التي  أقــوال جنبلاط،  إلــى  الاستناد  كــان  والمــقــاوم،  الفدائي،  الجنوبي، 
القضايا،  بــاقــي  الــجــنــوب، وتــحــاكــي  مــن  أمــمــيــة، تنطلق  أبــعــاداً  تحمل 
والبندقية  الوطنيين  جميع  مهمة  الجنوب  »تحرير  الملصق  هذا  مثل 
من  الأســالــيــب،  متنوعة  الاشــتــراكــي،  ملصقات  تــتــراجــع«.  لــن  الوطنية 
دون ارتكاز على هوية، أو فنان، فكان التعاون مع التشكيليين: عارف 
الــجــاســم، أسامة  الــديــن، حسيب  الــريــس، جميل مــاعــب، محمود زيــن 

حديب، نبيل قدوح...

◄ المجلس الثقافي للبنان الجنوبي

 أفضل الملصقات وأجملها، وأكثرها تنوّعاً لناحية قضايا 
ّ
نكاد نجزم أن

الجنوب، هي تلك التي أنتجها »المجلس الثقافي للبنان الجنوب«، فكان 
التعاون مع فنانين من مشارب عــدّة: موسى طيبا، بول غيراغوسيان، 
عماد عيسى، فارس غصوب، محمود أمهز، وناظم إيراني. اللافت كان 
احتفاظ المجلس بغالبية تلك الملصقات التي أصدرها، وهي تزيّن بعض 
 دراسة تبحث في 

ّ
جدران مركزه الرئيسي في بيروت، وكانت منطلقاً لكل

الملصق اللبناني خلال مدة الاحتلال، والمقاومة، أو الحرب الأهلية، مثل 
كتاب زينة معاصري »ملامح النزاع« القيّم )صادر عن »دار الفرات«(.

◄ وزارة شؤون الجنوب

تعاونت وزارة شؤون الجنوب، في الحكومة اللبنانية، مع فنانين لإنجاز 
المعتقلين،  إلــى  الأهــالــي،  الجنوب، من صمود  ملصقات تحاكي قضايا 
المزارعين، والصيادين. من تلك  المقاوم، وشــؤون  التبغ، والعمل  وشتلة 
ع باسم »ابن الجنوب« رسم فيه النجمة السداسية، 

ّ
الملصقات، واحد موق

يحتل وسطها الصليب النازي المعقوف، وعند أطراف النجمة، بلطات 
بجنوب  مــرّت  الجديدة  »النازية  المرافق  العنوان  ليكون  بالدم،  ملطخة 

لــبــنــان«. أمــا المــفــارقــة، فقد جــاءت مــن ملصق مــدعــوم مــن جامعة الــدول 
العربية، ووزارة الإعلام اللبنانية، يحمل شعار »5 حزيران )يونيو( يوم 

التضامن مع الجنوب اللبناني والمقاومة الوطنية«.

◄ مبدعون في خدمة القضية

كــثــيــرة هــي الــجــهــات الــتــي واكــبــت المــقــاومــة الــوطــنــيــة والإســامــيــة، عبر 
المــطــبــوعــات المــتــنــوعــة، والمــلــصــق مـــن ضــمــنــهــا، فــكــانــت هــنــاك عــشــرات 
الملصقات لـ »تجمع العلماء المسلمين«، الذي طرح ملصقات لا تبدأ من 
شجب اتفاق 17 أيار، ولا تنتهي عند استشهاد الشيخ راغب حرب، ويوم 
أنــصــار«،  معتقلي  »تجمّع  هناك  أيضاً  الأرض...  ويــوم  العالمي،  الــقــدس 
بملصقات تعبيرية، برع فيها الفنان الجنوبي شربل فارس، المعروف 
بأسلوبه التنقيطي، أمّا »هيئة التضامن« مع صيدا، فكانت ملصقاتها 
رســم مجموعة  الــذي  القيسي،  التشكيلي عمران  من  بغالبيتها  عة 

ّ
موق

من الأعمال الفنية المتقاطعة بين الحروفية، ورموز صيدا السيميائية، 
كان  الــشــاعــر،  الفنان محمد  إلــى  بالنسبة  والمــراكــب.  والــبــحــر،  كالقلعة، 
ة من روح القضية الفلسطينية، 

ّ
خير مَن قدّم الملصق، واللوحة، المستل

والجنوبية، وهو ابن المكانين، كونه من إحدى القرى السبع.

◄ حركة امل

مع انطلاقتها عام 1975، تعاونت »حركة أمل« مع عدة فنانين، لتصميم 
الحركة، فقدّم  ألـــوان علم  الــذي صمّم  أبــرزهــم رفيق شــرف،  ملصقاتها، 
ــال الــخــاصــة بــالــقــضــيــة الــتــي يــطــرحــهــا عـــنـــوان المــوضــوع  ــمـ بــعــض الأعـ
المطروح في الملصق، بينما اعتمد في أحيان كثيرة لوحات جاهزة له، 

أضيف عليها شعار، أو عنوان، أو آية قرآنية. 
تعاون الحركة مع الفنان نبيل قدوح، جاء بمحض المصادفة، بواسطة 
صديق مشترك، فرسم لهم روزنامة عن الجنوب، تحتاج إلى 12 لوحة، 
 منشورات 

ّ
فشاعت، وانتشرت بكثرة، ليصبح قدوح الرسام المواكب لجل

الــحــركــة الــتــي نظمت لــه جــولــة فــي بــلــدان عـــدة مــثــل أمــيــركــا، وإيــطــالــيــا، 
وإسبانيا، وفرنسا، عرض خلالها ملصقاته على المواطنين، والجاليات 
المــقــاوم، مثل  الفعل  تأريخ  قــدوح بين  تنوعت ملصقات  العربية هناك. 
ملصق »عــريــس الــجــنــوب« بــال فــحــص، و»طــيــراً أبــابــيــل...«، كما رسم 
ملصقات للمعتقلين، و»الذكرى السنوية لتدمير حانين«، كذلك رسم في 
الملصقات  الوطنية غالبية مطبوعاتها، فكانت بعض  للحركة  السابق 

كاريكاتورية المضمون، مثل عملية نفخ الإسرائيلي لبالون سعد حداد، 
تحت عنوان »...ويبقى دمية«.

◄ حزب الله

منذ منتصف الثمانينات، اعتمد »حزب الله« مأسسة جهازه الإعلامي، 
فكانت الأعمال الفنية مثل الرسوم على الجدران، واللافتات، والملصقات، 
جزءاً طبيعياً من مهمات المكتب، وكانت لفناني الحزب منطلقات بصرية 
عدّة، منها تراث »وحدة الفن والثقافة الوطنية التابعة لمنظمة التحرير« 
والتنوع في ملصقات الحركة الوطنية، لكن دور الفنانين الإيرانيين كان 
أكثر تأثيراً، فهناك دورات مكثفة أجريت لفناني الحزب، وكانت هناك 
ألبومات ومراجع، وملصقات، يعودون إليها. تميزت ملصقات المقاومة 
من  الشروط  المكتملة  الملونة،  التعبيرية  اللوحة  باعتمادها  الإسلامية 
الكتلة إلى الظل والنور )عادل سلمان، أحمد عبدالله، يوسف صقر...(، 
إسماعيل...(.  مرعي، محمد  )مرعي  الألــوان  أو  الأبعاد  الثنائية  تلك  أو 
فــي مــضــامــن تــلــك المــلــصــقــات، الــرســائــل شــديــدة الـــوضـــوح، فــي قــوالــب 
تعبيرية رومانسية حين تكون الشهادة جوهر الملصق، فتظهر نفحات 
فردوسية، مثل الزهور، والحمامات البيضاء، والنور المشع من السماء، 

والرايات البعيدة المرفرفة...    

◄ ويستمر الملصق

الله« قراراً  أكثر من عشرين عاماً، ولأكثر من سبب، اتخذ »حزب  منذ 
»الملصق«  بقي  بينما  مطبوعة،  كتصاميم  الملصقات  إنــتــاج  بــإيــقــاف 
ــجــا دوريــــــا، وحـــدثـــيـــا، لـــه مــكــانــه 

َ
ــة، مُــنــت ــيـ ــداعـ حـــاضـــراً فـــي دوائــــــره الإبـ

ومكانته في جميع المناسبات التي يحييها، وفي كواليس العمل، ثمة 
تتناسب وسياسات  التي  الغاية  لتحقيق  فكري،  اجتماعات، وعصف 
الـــحـــزب، لــذلــك كــانــت ولا تــــزال »مــلــصــقــات« عــيــد المــقــاومــة والــتــحــريــر، 
من  فة، 

ّ
متقش وشــعــارات  حديثة،  تشكيلية  بإيقاعات  سنوياً،  حاضرة 

والحديثة،  الكلاسيكية  الإعــام  لتحضر في وسائل  أو ثلاث،  كلمتين، 
 هــذه التصاميم 

ّ
على الــشــاشــات، كما »بــانــويــات« الــشــوارع. الــافــت أن

ــارف،  غــــدت أكـــثـــر عـــمـــقـــا، بــمــاحــظــة أنــــــواع الـــخـــطـــوط، ودلالات الــــزخــ
ثنائية  تمتلك  مــا  غالباً  التي  الفكرة  ورســائــل  الهندسية،  والمقاييس 
الــجــذور )الـــتـــراث(، والــثــمــار )الــحــاضــر(، ضمن ثنائية ثــانــيــة: الأبــعــاد 

والعقائدية. الوطنية، 

ك الحلف القديم 
ّ

حتى يومنا هذا، لم يتفك

بين العمل المقاوم والملصق، كفلسفة 

ة مختلة عن الأمس، فالملصق لم 
ّ
بصري

رت حالات كثيرة في عالم 
ّ

يعد ملصقاً! تغي

ر الضوء على حساب الورق، 
َ

الإعلام، فحض

لتجهز »الملصقات« اليوم بكامل عناصرها: 

التصميم، الكلمات، الرسالة السريعة، تأريخ 

الحدث أو مواكبته. لكنه لا يأخذ طريقه إلى 

 
ّ

المطبعة، وبطبيعة الحال إلى الجدار، بل إن

دها 
ّ

ة تتفق
ّ

مكانه الطبيعي صار على منص

حواسيبنا وهواتفنا.

عبد الحليم حمود
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 الجرح«... النشيد المقاوم   شريكاً في التضحيات والانتصارات
َ

»حين زغرد
بصمات الحاج رضوان

ــــى خـــــــــــروج نـــشـــيـــد  ــلـ ــ ــر عـ ــ ــهــ ــ ــــد أشــ ــعـ ــ بـ
»نـــــصـــــرك هـــــز الــــــدنــــــي« الــــــــذي كــتــبــه 
الــشــيــخ فــــادي عــبــاس ولــحّــنــه حسن 
ــاره مــــدرب فـــي دوري  ــتـ غــمــلــوش، اخـ
ــرة الـــقـــدم  ــكــ ــلــــي لــ ــيــ ــرائــ الـــنـــخـــبـــة الإســ
لإشعال حماسة لاعبيه في مواجهة 
فــريــق مــســتــوطــنــة »كـــريـــات شــمــونــة« 
والــــتــــأثــــيــــر عـــلـــى مـــعـــنـــويـــات لاعـــبـــي 
الــفــريــق المــنــافــس. فـــي حــديــث إلــيــنــا، 
يــنــقــل عــبــاس وغــمــلــوش عـــن الإعـــام 
الإســـرائـــيـــلـــي، حـــكـــايـــة المـــــــدرب الــــذي 
عــــرض أمــــام لاعــبــيــه فــيــلــمــا يتضمن 
من  تحفيزية  عــبــارات  مــع  نشيدهما 
أمام  الحرب  »إسرائيل خسرت  قبيل 
مة تتمتع بالانضباط والإصرار 

ّ
منظ

وتؤمن بقوتها وقد انتصرت بفضل 
ــق الإعــــام الإســرائــيــلــي 

ّ
عــنــادهــا«. عــل

ــه إذا كـــان  ــ  إنــ
ً
ــة قــــائــــا ــادثــ ــلـــى الــــحــ عـ

ــاتٍ عــلــى  ــ ــبـ ــ نـــصـــرالـــلـــه يـــبـــحـــث عــــن إثـ
بسهولة  سيجده  العظيم،  انتصاره 
لكرة  الإســرائــيــلــي  النخبة  دوري  فــي 

القدم!
ــي ارتــــقــــاء  ــ يـــعـــيـــد عــــبــــاس الـــفـــضـــل فـ
النشيد المــقــاوم إلـــى شــخــص الــحــاج 
الذي  العسكري  القائد  مغنية،  عماد 
كــــــان شـــغـــوفـــا بـــالمـــوســـيـــقـــى، عـــارفـــا 
ــكـــرة  ــخ فـ ــيــ ــرســ ــي تــ ــ ــن فــ ــ ــفـ ــ ــة الـ ــيــ ــمــ لأهــ
الـــوجـــدان ومساعدتها  فــي  المــقــاومــة 
فــي تحقيق أهــدافــهــا، والــتــكــامــل مع 
ــك مــا  ــ الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري. ويــــؤكــــد ذلـ
من  إلينا  فــي حديثه  غملوش  أورده 
 الحاج رضوان استمع إلى النشيد 

ّ
أن

ــعــــزف عــلــى  وأعــــجــــب بــــــه، ثــــم أخــــــذ يــ
الأورغ مــردداً الكلمات، حتى فكر في 

أن يطلب منه الإنشاد مع الكورال.

يــنــقــل عـــبـــاس وغـــمـــلـــوش حــكــايــتــن 
مــن أجــــواء تــصــويــر الكليب الــخــاص 
ــلـــى يــــد المــــخــــرج نــاصــر  بـــالـــنـــشـــيـــد عـ
 
ّ
بـــحـــمـــد. تـــقـــول الـــحـــكـــايـــة الأولـــــــى إن

ــيـــل فــي  ــفـــصـ ــد تـ ــنــ ــــف عــ ــوقـ ــ ــاج تـ ــ ــحــ ــ الــ
ــد الاســـتـــهـــالـــي الـــــــذي يــظــهــر  ــهـ المـــشـ
وخلفه  »منجيرته«  فــي  ينفخ  راعــيــا 
 
ّ
تــظــهــر مــســتــوطــنــة المـــطـــلـــة، وهــــو أن

المــســتــوطــنــة تــظــهــر فـــي الـــكـــادر أعــلــى 
من الراعي، بينما ينبغي أن يحصل 
إلــــى أحــد  المـــصـــوّريـــن   

ّ
الـــعـــكـــس، ودل

ــي يـــمـــكـــن أن  ــتــ المـــــواقـــــع المـــنـــاســـبـــة الــ
يــظــهــر فــيــهــا مـــكـــان جـــلـــوس الـــراعـــي 
تصوير  فتم  المستوطنات،  من  أعلى 
الثانية،  الحكاية  أمــا  هــنــاك.  الــراعــي 
فتتعلق بطلب المخرج أربع راجمات 
 فــي الــحــصــول على 

ً
لــلــصــواريــخ أمـــا

اثنتين، لجعل المشهد أقوى، ليفاجئه 
الحاج رضوان بتأمين 40 راجمة.

الذي  الدني«   »نصرك هز 
ّ
أن المفارقة 

انتصار  مــا يشبه نشيد  إلــى  تــحــول 
فـــي الأســــــاس في  أعـــــدّ  تـــمـــوز 2006، 
لتحرير  الــســادســة  الــذكــرى  مناسبة 
ــر إنــجــازه جعل 

ّ
 تــأخ

ّ
الــجــنــوب، ولــكــن

ــع انـــــــــدلاع مــعــركــة  ــ ذلــــــك مـــتـــزامـــنـــا مـ

»الـــوعـــد الـــصـــادق« الــتــي أســفــرت عن 
 الـــدنـــيـــا« مــحــاكــيــا 

ّ
ــز ــ نــصــر جـــديـــد »هـ

كلمات النشيد!
الــــدنــــي« سبق   

ّ
ــز  »نـــصـــرك هــ

ّ
ــم أن رغــ

لــم  ــبــــاس  عــ أن  إلا  ــرب«،  ــ ــعــ ــ الــ ــر  »نــــصــ
ــنــــاء كـــتـــابـــة »نــصــر  ــــرف أثــ يـــكـــن قــــد عـ
الـــعـــرب« بــتــلــك الــتــفــاصــيــل المــرتــبــطــة 
ــــي تــنــفــيــذ  ــاج رضـــــــــوان فـ ــ ــــحـ بـــــــدور الـ
ـــلِـــبَ 

ُ
ــذا، عــنــدمــا ط ــ نــشــيــده الـــســـابـــق. لـ

ــارة الــتــي  ــبـ ــعـ مــنــه الاســـتـــغـــنـــاء عـــن الـ
يستهل بها نشيده الجديد، وهي »عَ 
دروب النصر مشينا، جبنا الأمجاد 
 بعبارة 

ً
وجــيــنــا...«، والــبــدء مــبــاشــرة

ــعـــرب« بــالإيــقــاع الــصــاخــب  »نــصــر الـ
الـــذي اخــتــاره لــهــا المــؤلــف الموسيقي 
 من الحاج 

ٍّ
حسن غملوش، بناءً لتمن

ــار »ومـــــن  ــكـ ــنـ ــتـ ــاسـ ــأل بـ ــ ــ رضـــــــــــوان، سـ
يكون الحاج رضـــوان؟«، فقيل له إنه 
المقاومة،  فــي  كبير  مــســؤول عسكري 
للأعمال  تسهيلات  موقعه  من  يوفر 
ــداً فــــي مــــا يــتــعــلــق  ــديــ ــحــ ــة، وتــ ــيـ ــنـ ــفـ الـ
بــالــنــشــيــد المـــقـــاوم. لـــم يــقــتــنــع عــبــاس 
 ما 

ً
بالتعديل، وأصــرّ على رأيــه قائلا

مفاده أن »للحاج عمله ولنا عملنا«. 
ــــى الــــنــــور بــشــكــلــه  ــرج الــنــشــيــد إلـ ــ وخــ
بــالــعــبــارة ذاتــهــا،   

ً
المـــعـــروف، مستهلا

ثناء  لاحــقــا  للكاتب  ينقل  مــن  ليأتي 
الــحــاج رضــــوان وإعــجــابــه بــالــعــبــارة 
والــــنــــشــــيــــد، واقــــتــــنــــاعــــه بـــصـــوابـــيـــة 
ــرّ  إبــقــائــهــمــا عــلــى حــالــهــمــا. وإذ أصـ
عرب  فنانين  مــشــاركــة  على  غملوش 
ونساء غير محجّبات في التصوير، 
الجميع،  تخصّ  المقاومة  أن  للتأكيد 
ــبـــولًا ودعـــمـــا من  فــقــد لاقــــى طـــرحـــه قـ

الحاج رضوان وتم تنفيذه.

أهالي  دبكة  من  النصر«  »عرس 

الطيري

أخذت أناشيد المقاومة قبل التحرير 
ــثـــوري وإيــقــاع  الــطــابــع الــحــمــاســي الـ
ــات« الــعــســكــريــة المــتــنــاســب  ــ ــارشــ ــ »المــ
مــــع عـــمـــل المـــقـــاومـــة المـــســـلـــحـــة، حــتــى 
جــــاءت لــحــظــة الــتــحــريــر. حـــن نقلت 
المباشر،  بالبث  التلفزيون،  شاشات 
الطيري  بلدة  فــي  لجنوبيين  مشهداً 
ــفـــوي  يــــرقــــصــــون الــــدبــــكــــة بـــشـــكـــل عـ
مـــن دون مــوســيــقــى، الــتــفــت المــؤلــف 
ــقــــي أســـــامـــــة هــــمــــدانــــي إلــــى  ــيــ المــــوســ
الــنــقــص فــي المــكــتــبــة الموسيقية  هـــذا 
ــا أنــاشــيــد  لــلــمــقــاومــة، حــيــث »أعــــددنــ
لــلــقــتــال ولـــم نــعــدّ أنــاشــيــد لــلــنــصــر«. 
كــانــت كــلــمــات »عــــرس الــنــصــر« التي 
كتبها الشاعر الشيخ طــارق إدريــس 
يــدي همداني، ومطلعها »حمداً  بين 
يا  أبطالكَ  لله،  الظفر، حمداً  أتــى  لله 

وطني انتصروا، هم حزب الله«.
ــــى لــــحــــنٍ يــصــلــح  ــول إلــ ــ ــــوصـ وكـــــــان الـ
للدبكة اللبنانية ولا يخالف الأحكام 
الشرعية المتعلقة بالموسيقى مسألة 
شائكة. لكن همداني توصل أخيراً إلى 
الفنان  شقيقه  مــع  نقاش  بعد  حلها 
أحــمــد هــمــدانــي )مــديــر »مــركــز أطــوار 
الموسيقي«(، مستلهماً أجواء »راجع 
يــتــعــمّــر لــبــنــان« مــن دون أن يــقــع في 
موائماً  طبعاً،  والاستنساخ  التقليد 
بـــن الــلــحــن المــبــهــج الــصــالــح للدبكة 
»العسكرية«  الموسيقية  الآلات  وبــن 
فرقة  الــرجــولــيــة لمنشدي  والأصــــوات 
ــدَ لــحــن النشيد  ــ »الإســــــراء«. هــكــذا وُلِـ
الناس سريعاً حتى  الذي سيتداوله 

للتحرير، ويــكــاد لا   
ً
أهــزوجــة يصبح 

والنشيد  التحرير   – أحــدهــمــا  يُــذكَــر 
ــر! فــي حــديــثــه إلينا،  – مــن دون الآخــ
يــذكّــر أســامــة نفسه وجــمــيــع زمــائــه 
العاملين في مجال الكتابة والتأليف 
الموسيقي والإنشاد المقاوم، بضرورة 
ــد الـــنـــصـــر الــقــريــب  ــيـ ــاشـ تــحــضــيــر أنـ
فــي مــعــركــة »طـــوفـــان الأقـــصـــى« على 
جبهة غزة وجبهات الإسناد، »كي لا 
يباغتنا النصر قبل أن نستعدّ فنياً 

لاستقباله والاحتفاء به«. 

أبناء الشهداء يروون الحكاية

المــــؤلــــف والمــــــــوزع المـــوســـيـــقـــي مــحــمــد 
ترمس، تحدث إلينا عن نشيدٍ لم يكن 
مرتبطاً بصورة مباشرة بالمعركة أو 
في  عميقاً  حفر  لكنه  النصر،  بفكرة 
ــة، وهــــو نشيد  ــاومـ ــقـ وجــــــدان أهــــل المـ
يــا أبــي«  »عندما حضنتني بــالأمــس 
)كلمات موسى فحص وإنشاد فرقة 
»بــراعــم الــشــهــداء«(، وهــو كما يوحي 
عــنــوانــه يــأتــي على لــســان طفل يتيم 

من الشهداء.
يــــــقــــــول تــــــرمــــــس إنـــــــــه أثـــــــنـــــــاء عـــمـــلـــه 

ــبــــي فـــــي الـــقـــســـم المـــوســـيـــقـــي  ــتــــدريــ الــ
والإنـــــشـــــادي ضـــمـــن الأنــــديــــة الــفــنــيــة 
وترعاها  تنظمها  التي  المتخصصة 
منها  ويستفيد  الشهيد«،  »مؤسسة 
أبـــنـــاء الـــشـــهـــداء، ســمــع طــفــلــة تــحــدّث 
رفــيــقــتــهــا عــن اعــتــيــادهــا الاســتــيــقــاظ 
لها  وتقبيله  والــدهــا  احــتــضــان  على 
الــذي  إلــى عمله  قبل ذهــابــه  صباحاً 
لا تـــعـــرف عــنــه الـــشـــيء الــكــثــيــر، فهو 
مهندس، ووالــدتــهــا كــانــت تــقــول لها 
ــد مـــواقـــع الــبــنــاء.  ــبٌ إلــــى أحــ ــ ــه ذاهــ إنــ
وتقول الطفلة لرفيقتها إن والدها لم 
يكن يعود من عمله إلا وقد نامت من 

جديد، ليحتضنها ويقبّلها مجدداً.
 والــــدهــــا 

ّ
إن أيــــضــــا  الـــطـــفـــلـــة  وتــــقــــول 

ودّعها للمرة الأخيرة بهذه الطريقة، 
لــكــنــه لـــم يــعــد فـــي الـــيـــوم الــتــالــي، ولا 
الذي تلاه، واستمر غيابه أربعة أيام 
مــتــتــالــيــة، قــبــل أن يـــأتـــي - مـــن طــرف 
المــقــاومــة - مـــن يُــعــلــم الــعــائــلــة بخبر 
أن  الأولـــى  للمرة  فــتــدرك  استشهاده، 

والدها كان مقاوماً!
رفع ترمس الفكرة إلى إدارة »مؤسسة 
مــوضــوع نشيد  كــي تكون  الشهيد«، 

الإدارة على  فوافقت  الشهداء،  لأبناء 
تنفيذها، وأوكلت كتابة الكلمات إلى 
فحص. وأثناء إعداد الأخير للنشيد، 
اســتــشــهــد الــســيــد عــبــاس المـــوســـوي، 
فــبــادر إلـــى إضــافــة فــقــرة تحكي عنه 

وعن الشهيد الشيخ راغب حرب.
ظــهــر  ــــل( 1993،  ــريـ ــ )أبـ نـــيـــســـان  ــــي  وفـ
النشيد مع الشريط المصوّر الخاص 
بـــه، عــبــر تــلــفــزيــون »المـــنـــار«، ليصبح 
الخالدة  الأعــمــال  مــن  سريعاً، واحـــداً 
والأيقونية في مجال الإنشاد المقاوم، 
بفضل فكرته وكلماته ولحنه وهوية 
من أنشده، وهم أبناء الشهداء الذين 
ــلـــن فــــداءً  ــم الـــراحـ ــاءهــ يــخــاطــبــون آبــ

للوطن والقضية، بكلماتٍ مؤثرة.

الشوق الذي أبحر من عيوننا

يــــروي الــشــاعــر أنــــور نــجــم أنـــه قصد 
ــيــــد عــــبــــاس المـــــــوســـــــوي، الأمـــــن  الــــســ
الــعــام الــســابــق لـــ »حـــزب الــلــه«، قبيل 
اســتــشــهــاده، بــرفــقــة المــهــنــدس نبيل 
عساف، كي يطلبا منه المساعدة في 
لفرقة  جــديــدة  موسيقية  آلات  شـــراء 
ــة مـــن الــنــمــســا )ســاكــســوفــون  الــــولايــ

ــقــــول نـــجـــم إن عــجــز  ــــت(. يــ ــنـ ــ ــــاريـ وكـ
ــمّـــل المــبــلــغ  ــة الـــفـــرقـــة عــــن تـــحـ ــ ــوازنـ ــ مـ
المــطــلــوب، والــثــقــة بــالــســيــد الــشــهــيــد، 
دفعتهم للذهاب إليه وطلب المساعدة 

منه.
ابـــتـــســـم الـــســـيـــد وطـــلـــب مــــن ضــيــفــيــه 
ــيــــوم الـــتـــالـــي،  ــاح الــ ــبـ الــــعــــودة فــــي صـ
وعــنــد عــودتــهــمــا فــي المــوعــد المــحــدد، 
ــان بــانــتــظــارهــمــا مـــظـــروف يــحــوي  كــ
3500 دولار أميركي، هي ثمن الآلتين 

المطلوبتين.
ــام اســتــشــهــد الــســيــد عباس  وبــعــد أيــ
المــــــــــوســــــــــوي، ثـــــــم وصــــــلــــــت الآلــــــتــــــان 
المــطــلــوبــتــان فـــي الـــوقـــت الــــذي كــانــت 
ر لعملٍ فنيّ يليق 

ّ
الفرقة فيه تتحض

 كلمات النشيد 
ّ
برثائه. يقول نجم إن

ولــم   ،
ً
بـــدايـــة عليه  استغلقت  المنتظر 

يحل عقدتها إلا عجوز صادفها عند 
ضــريــح الــســيــد الــشــهــيــد فـــي »الــنــبــي 
ل  هالشوق  »يــا   

ً
قائلة تنعيه  شيت« 

ليلة واحــدة،  راح مــن عيوننا«. وفــي 
ــذي  ــ ــيـــد الـ ــنـــشـ أنــــهــــى نـــجـــم كـــتـــابـــة الـ
سيصبح مــن أهـــم أنــاشــيــد المــقــاومــة 
ــثـــرهـــا خـــلـــوداً فـــي ذاكــــــرة أجــيــال  وأكـ

»هو  بعبارة  إيــاه   
ً
مستهلا متعاقبة، 

يبحر من أعيننا الشوق«.
الــــدؤوب في  العمل  مــن  بعد شهرين 
الــتــلــحــن والــــتــــوزيــــع، صــــار الــنــشــيــد 
جـــاهـــزاً، وكـــانـــت المـــفـــارقـــة أن الآلــتــن 
ثمنهما،  تسديد  السيد  تولى  اللتين 
ستخدَمان للمرة الأولى في نشيدٍ 

ُ
ست

عنه. نشيدٌ أبكى الأمين العام الحالي 
لـ »حزب الله« السيد حسن نصرالله 
نــشِــدَ أمــامــه للمرة الأولــــى. أما 

ُ
حــن أ

المــفــارقــة الــثــانــيــة، فقد تمثلت فــي ما 
ف بعد الاستشهاد، من أن السيد 

ّ
تكش

ــلـــب قـــــرض شــخــصــي  اضــــطــــر إلـــــى طـ
ــة »الــــــقــــــرض  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــه مـــــــن مـ ــ ــمـ ــ ــاسـ ــ بـ
الحسن« ليوفر للفرقة المبلغ المطلوب 

لشراء الآلتين الموسيقيتين. 

الحاج رضوان منشداً

في 13 أيلول )سبتمبر( 1993، وبعد 
أقل من شهرين على خروج المقاومة 
ــام  ــ مـــرفـــوعـــة الـــــــرأس مــــن عـــــــدوان الأيـ
السبعة في تموز، والذي سماه العدو 
 
ً
مكرّسة الــحــســاب«،  تصفية  »عملية 

المدنيين«،  مقابل  »الكاتيوشا  قاعدة 
ــة عــــلــــى إنــــجــــازهــــا  ــ ــــاومـ ــقـ ــ كــــوفــــئــــت المـ
بــإطــاق الــنــار على تــظــاهــرة شعبية 
ــــت إلـــيـــهـــا فــــي مــنــطــقــة الــغــبــيــري،  دعـ
ــارك  ــار الـــقـــديـــم، وشــ ــطـ ــرب جــســر المـ قــ
فيها رجــال ونــســاء خــرجــوا ليهتفوا 
تسعة  ليسقط  أوســلــو،  اتفاقية  ضــد 

شهداء وعدد كبير من الجرحى.
تــعــامــل المــقــاومــة بــحــذر مــع الــحــادثــة 
بــهــدف وأد الــفــتــنــة، لــم يــعــنِ تنكرها 
لـــشـــهـــدائـــهـــا وذكـــــراهـــــم ومــطــالــبــتــهــا 
الــذي  النشيد  كلمات  ولــعــل  بحقهم، 
عَ بإيعاز الحاج عماد 

ِّ
 ووُز

َ
ن حِّ

ُ
كُتِبَ ول

مغنية وإشــرافــه، تؤكد هذه المعاني. 
ــز 

ّ
ــاج رضـــــــوان الــــــذي كـــــان المــحــف الــــحــ

رأى ضــرورة  »الـــولايـــة«،  لفرقة  الأول 
ــكـــاراً لــلــحــادثــة  ــنـ ــتـ إطــــــاق نــشــيــد اسـ
ــاء الـــشـــهـــداء وتــأكــيــداً  ــدمـ وتــخــلــيــداً لـ
لــعــدم ضــيــاعــهــا، فــكــان النشيد الــذي 
الباسل  الحرّ  »الشعب  مطلعه  يقول 
 الضيمَ والــيــأسَ، ويــقــول: لن 

َ
مــا ألـــف

يسلم فينا القاتل، من بــاع الأمــة، لن 
ننسى أيلول«.

ــلـــمـــات وســـمـــاعـــه  ــكـ تـــــه الـ وبــــعــــد قـــــراء
ــــوان أفـــراد  الــلــحــن، فــاجــأ الـــحـــاج رضـ
الفرقة يوم التسجيل بتواجده بينهم 
في إذاعة »النور«، طالباً المشاركة في 
ــكــــورال«  تــســجــيــل الــنــشــيــد ضــمــن »الــ
كي يوصل رسالته بصوته من دون 
الـــكـــشـــف عــــن هـــويـــتـــه، ولــعــلــهــا المــــرة 
ــارك فــيــهــا الــقــائــد  ــ الـــوحـــيـــدة الـــتـــي شـ

الشهيد في عمل إنشادي.

»يوم الحشر«... القيامة من بين 

الأشلاء 

أثناء العدوان الإسرائيلي في نيسان 
الــعــدو  ــمّـــاه  ــــذي سـ الـ ــريــــل( 1996،  )أبــ
ــــب«، كــــان  ــغـــــضـ ــ ــد الـ ــيـ ــاقـ ــنـ ــة عـ ــيـ ــلـ ــمـ »عـ
مــقــرّ فرقة  فــي  أحــمــد همداني  الفنان 
»الإســـــــراء« فـــي الــطــبــقــة الــســفــلــيــة من 
إحــــدى بــنــايــات حــــارة حــريــك، منكباً 
عــلــى تــلــحــن قــصــيــدة الــشــيــخ طـــارق 
إدريــس »يــوم الحشر«. وفجأة امتلأ 
المقر بالناس في مشهد يشبه عنوان 
الــقــصــيــدة. ســـأل هــمــدانــي، فــعــرف أن 
الناس  غارة إسرائيلية قريبة دفعت 
إلــــى الاحـــتـــمـــاء فـــي المـــكـــان، ولــــم يكن 

قــد سمع دوي الــغــارة بسبب صخب 
المــــوســــيــــقــــى وغـــــرقـــــه فـــــي الـــقـــصـــيـــدة 
تفعيلاتها،  بسبب  التلحين  الصعبة 
والمـــهـــمـــة فـــي مــضــامــيــنــهــا الــجــديــدة 

والمختلفة.
ــتـــكـــون مـــشـــاهـــد مـــجـــزرة  بـــعـــدهـــا، سـ
مع  المنسجمة  الــتــلــفــزيــون،  قــانــا عبر 
الـــكـــلـــمـــات بــــن يــــديــــه، وحـــجـــم تـــأثـــره 
ــا أعــــطــــاه مــفــتــاح  ــعــ ــا، دافــ ــهـ الــكــبــيــر بـ
ــلــــحــــن الــــــــذي ســـيـــجـــمـــع بـــــن حــــزن  الــ
يتجلى في مقطع يقول »أن تذبح في 
حــربٍ خيرٌ من موتك بين الأصــفــاد«، 
وثورة تتجلى في مقطع يقول »داسَ 
عــــدوك أرضــــك فــانــهــض أخــــذاً لــلــثــار« 

حيث يتصاعد اللحن الثوري.
لكن الحرب انتهت والمهمة التي يريد 
هـــمـــدانـــي إنـــجـــازهـــا بــأفــضــل صـــورة 
ممكنة لم تتمّ، فالمقطع الأخير يتألف 
من عبارات قصيرة متلاحقة صعّبت 
تلحينه، من قبيل »اضرب في المكمن 
فــي المـــربـــض، كــل حــســام، اضــــرب في 
المـــكـــمـــن فــــي المــــربــــض، كــــل زنـــــــاد، كــل 
جـــرار الـــزيـــت«. وقـــد تــأخــر ذلـــك حتى 
أتت إحدى عمليات المقاومة )ولعلها 
ــام  ــد عـ عــمــلــيــة اقــــتــــحــــام مــــوقــــع ســـجـ

1997(، لتحل المشكلة.
قناة  الــتــي عرضتها  المــشــاهــد  كــانــت 
»المـــنـــار« لــلــعــمــلــيــة، تــظــهــر المــقــاومــن 
عبارات قصيرة وصاخبة  يتبادلون 
وغــــيــــر واضـــــحـــــة أثـــــنـــــاء الاقــــتــــحــــام، 
ــذا الــحــوار  فــاســتــلــهــم هــمــدانــي مـــن هـ
فكرة تقسيم الكورال إلى مجموعات 
ــاد الــــعــــبــــارات  ــ ــشــ ــ ــلــــى إنــ تــــتــــنــــاوب عــ
الــقــصــيــرة بــشــكــل مــتــداخــل وبــوتــيــرة 
سريعة، بما سهّل عليه وضع اللحن 

المناسب.
هكذا جاءت كلمات النشيد متوائمة 
مــع لــحــنــه الــتــصــاعــدي، ومـــع ظــروف 
إنــجــازه بــن عـــدوان وحــشــيّ وعملية 
بطولية، لتعبّر العناصر الثلاثة معاً 
عن فكرته القائمة على القيام من بين 
الأشــــاء نــحــو تحقيق الانــتــصــارات، 
ــغـــدو أيـــقـــونـــة ونـــمـــوذجـــا فـــي هــذا  ويـ

المجال.

أستاذهم  يــشــاركــون  الــطــاب 

فرحة التحرير

كــانــت   ،2000 ــــو(  ــايـ ــ )مـ أيــــــار   21 ــي  فــ
ــار تـــصـــل تـــبـــاعـــا إلــــــى أحـــمـــد  ــ ــبــ ــ الأخــ
همداني عن دخول الأهالي إلى قرى 
الشريط المحتل في حالة من النشوة 
ــــو فــي  وعـــــــدم الــــتــــصــــديــــق، بـــيـــنـــمـــا هـ
بيروت يعطي طلابه المكفوفين درساً 
في الموسيقى. نقل الخبر إلى طلابه، 
بفرحٍ مشوبٍ بحسرة  فتفاعلوا معه 
ر مشاركتهم في 

ّ
لتعذ تشبه حسرته 

المشهد الجميل.
وللتغلب على الحسرة، اقترح عليهم 
أن يــــشــــاركــــوا جــمــيــعــا فــــي الــلــحــظــة 
التاريخية على طريقتهم، عبر كتابة 
ويعبّر  الكبير  الــحــدث  يــواكــب  نشيد 
ن مع طلابه  عنه، فكتب همداني ولحَّ
ــدك يــــا مــــقــــاوم، يــــا مـــحـــرّر  ــ »تـــســـلـــم إيــ
الــــبــــاد«. وبـــمـــجـــرّد انــتــهــاء الــحــصــة، 
انتقل إلى مقر فرقة »الإسراء« وسلم 
ــمـــات لــيــتــولــى  ــلـ ــكـ شــقــيــقــه أســــامــــة الـ
توزيعها موسيقيّاً، وفي اليوم نفسه 
كــان كـــورال الفرقة يسجّل واحـــداً من 
أســـــرع الأنـــاشـــيـــد تــنــفــيــذاً، وأكــثــرهــا 

خلوداً في ذاكرة جيل التحرير.

مت المقاومة في لبنان تجربة استثنائية في مسار الصراع المفتوح 
ّ

قد

جت مسيرتها بمحطات خالدة ومفصلية من تحرير 
َّ

مع العدو، وتو

 إلى ما تفعله 
ً
الجنوب عام 2000، إلى انتصار تموز وآب 2006، وصولا

اليوم جبهة الإسناد لغزة من جنوب لبنان ضمن معركة »طوفان 

الأقصى«. وكان عماد هذه الإنجازات هو الجدية والتنظيم والعمل 

المتقن والمدروس )إلى جانب الإخلاص والشجاعة والروح العالية(. هذه 

ر عنها النشيد 
ّ
 الذي يعب

ّ
العناوين حكمت أيضاً مقاربة المقاومة للفن

 ويختصر المسافة بين المقاومة 
ً

المقاوم الذي يشعل الصدور حماسة

وناسها. انتقلت المقاومة بالنشيد الملتزم من مرحلة العمل العفوي 

لأفراد يمتلكون الموهبة والإيمان بالقضية، إلى ما يمكن اعتباره 

 استمراريته من استمرارية المقاومة 
ّ

 ومدروساً يستمد
ً
مشروعاً متكاملا

 من وجود عددٍ كبير من المبدعين والموهوبين في 
ً

نفسها، مستفيدة

مجالات الكتابة والتأليف والتوزيع الموسيقيين والإخراج التلفزيوني، 

 هؤلاء قدموا 
ّ

ضمن بيئتها اللصيقة، ومن المخلصين لها، حتى أن

اعها. في 
ّ
 خالدة يحفظها الناس من دون أن يعرفوا أسماء صن

ً
أعمالا

 خالدة في 
ً
الذكرى الرابعة والعشرين لتحرير الجنوب، نستعيد أعمالا

 الأعمال 
ّ

مجال النشيد المقاوم، وتحكي قصصها، مع التنويه بأن

 هذا التحقيق ليس بحثاً 
ّ

 واحد، وبأن
ٌ

الفارقة أكثر من أن يحتويها تحقيق

، أو إنصاف كل من أسهموا فيها
ً

عي الإحاطة بالتجربة كاملة
ّ

 يد
ً
شاملا

مهدي زلزلي

كان عماد مغنية شغوفاً 

 
ّ

بالموسيقى، ومدركاً لأهمية الفن

في ترسيخ فكرة المقاومة

أيــــــــــــــار

أحمد دقة

كيف تتخيّل مشهد »الناس العاديين« تحت ظروف الاحتلال الإسرائيلي؟ هؤلاء الذين 
يحملون بيوتهم على ظهورهم وينتظرون تصريحاً من قوات الاحتلال ليزوروا قراهم، 
بأسمائهم  زبائنها  تعرف  التي  الصغيرة  المحال  وأصحاب  ــزارعــن 

ُ
والم الخبّازين  أو 

الكاملة وتاريخ عائلاتهم. يعرفونهم بأسماء أجدادهم الأوائل ومَن الصالح فيهم ومَن 
الطالح، من يملك روح الدعابة ومن صاحب الظل الثقيل. منذ عقود، ترى وتسمع آلاف 
التحليلات ووجهات النظر عن الصراع الذي دار منذ عقود ولم ينته حتى الساعة ولن 
 عن بلادنا. كثيرون تحدّثوا وقالوا وكتبوا وصرّحوا في هذا 

ّ
حتل

ُ
ينتهي إلا برحيل الم

الصدد. كثيرون هم من كانت لهم مواقف ووجهات نظر. كثيرون هم من انتموا إلى 
 البعض الآخر. لكن في خضمّ هذا الكمّ الهائل 

ّ
طرف من الطرفين، راح بعضهم وظل

ة عرفت معنى مقاومة الناس العاديين ورأت عظمة هذا الأمر. 
ّ
من الكلمات والمواقف، قل

اليوم، المصادف 25 أيار عام 2024، يحتفل لبنان بعيد المقاومة والتحرير، الذي مرّ 
بولندا  أتــوا من  الذين  والــغــزاة،  ين 

ّ
المحتل الــذي تحرّر من  لبنان  عليه 24 عاماً. جنوب 

وألمانيا ليعيشوا »حلم الوطن القومي الآمن لليهود«، رحلوا عن جنوب لبنان يجرّون 
خلفهم ذيول الخيبة تحت ضربات الحديد والنار، بفضل صمود الناس العاديين.

الاحتلال ووضعت خنجراً في  التي دحــرت  المعارك  هــذه  أبطال  موا عن 
ّ
تكل كثيرون 

مها إلى »الوطن القومي 
ّ

ر بالعودة مرّة أخرى إلى أرض جنوب لبنان ويض
ّ
قلب من يفك

دت أسماؤهم 
ّ
ل
ُ
لليهود«. أبطال نعرفهم بعد استشهادهم، صنعوا مجد هذه الأمة وخ

الــذي لا يُقهر. أبطال حملوا على  التاريخ كرجالات قهروا أسطورة الجيش  في كتب 
عاتقهم تحرير ضمير الإنسانية من كيان سرطاني مريض يضرب الحياة في مقتل 
نا هنا لا لنحكي عنهم، تعرفونهم ونعرفهم، ماذا عن صمود الناس 

ّ
حيث يوجد. لكن

العاديين؟ ماذا عن لذة أفراحهم التي لا تضاهيها لذة أخرى في العالم؟
لــقــوات الاحتلال   

ّ
ـــذل

ُ
الم ليس يوماً عــاديــا لناس عــاديــن، فلم يكن مشهد الانــســحــاب 

إلى  بالنسبة  عــاديــا  يكن  لــم  الأيـــام.  يوماً كباقي  لبنان  أرض جنوب  عــن  الإسرائيلي 
الفلاح والعامل وصاحب الدكان. لم يكن يوماً عادياً لبنت الأرض وقِطاف الزيتون. لم 
 وشباباً 

ً
يكن عادياً للتين والبصل الأخضر والعجين المجبول برائحة تراب حمل أطفالا

وشيوخاً يوم لعبوا عليه والرياح الآتية من فلسطين تهبّ كنسيمٍ لا يعود للتعب فيه 
من مكان. نسيم يأتي من ذاك المكان ويكون كمسحة الدمع عن خدّ يتيم أو كشعور 
ح من تعبه. يوم مُزّقت التصاريح وأزيلت الحواجز عن 

ّ
الحجر الذي يستريح عليه فل

الطرقات وخرجت يد الظلم من أوكارها معلنة استسلامها لهؤلاء »العادييين« الذين 
قهروا الظلم وانتزعوا حرّيتهم بدمائهم.

تلك المشاهد التي تظهر الإذلال غير المسبوق للجيش الذي أراد أن يكون وجوده قدراً 
 أطياف 

ّ
محتوماً، لم تأت وليدة الصدفة، بل هي نتاج نحو 18 عاماً من العمل المقاوم، بكل

شعب الجنوب، بشيبه وشبابه، برجاله ونسائه، بعسكره ومواطنيه. إنه الصمود الذي 
تكسّرت بفعله أبواب معتقل الخيام وخرجت من أبواب »المتر بمتر« أيادِ كانت تسمع 
صرير الدبابات وهي تنسحب ذليلة خاضعة لرغبة أصحاب الأرض بزوال المحتلين. 

مَن باستطاعته نزع الشريط المصوّر لتلك الجنوبية الصامدة، التي صرخت بلهجتها 
الجنوبية العميقة، وهي تنثر الورود على السيارات العائدة من القرى الحدودية وتحمل 
تــراب  رائــحــة  مــن صوتها  وتعبق  ه 

ّ
كل كيانها  مــن  الحرية، صرخة تخرج  معها عبق 

الــزيــتــون: »الحمد لله لتحررني«. فــي هــذا الــصــوت تــاريــخ كامل من  الأرض وأشــجــار 
الانعتاق من نير ظلمات الاحتلال، تعرف هذه الجنوبية الصامدة ومعها مجمل الناس 
العاديين، معنى النسيم العليل الذي يوصِل أرض جنوب لبنان بأرض فلسطين. تعرف 
ما يعنيه أن تخرج في رحلة إلى بحيرة طبريا وأن تزور القدس، عاصمتها الروحية. 
ها ذاقت 

ّ
تعرف بقلبها قبل أيّ شيء آخر، معنى اندحار المحتلين والخونة. تعرف لأن

طعم الظلم ومرارة الحرمان وتعب من أكل المشي هرباً من الموت حواف قدميه. تعرف 
تلك العادية، معنى الأرض ومفتاح الدار وخبز التنور تحت ظلال شجرة. تعرف بقلبها 
العادي معنى الحرية، التي لا تحتاج معجماً ولا مباحث ولا كتباً لتفسيرها، بل تلك 
عرف بالغريزة أو الفطرة... تلك التي تأتي مع صياح الديك صباحاً ومع النسيم 

ُ
التي ت

 معه زوال ألم دام أعواماً. تلك الحرية التي تعني فنجان 
ً
الذي يأتي من البعيد حاملا

القهوة في العصر مع العائلة تحت شجر التين. 
مشكلة من يريد التحدّث عن جنوب لبنان أنه لا يعرف هذا الارتباط الوثيق بالأرض، 
لق من هذا التراب وهذا التحرير الذي تعبّد طريقه بالدم... 

ُ
يغفل عن أن شعب الجنوب خ

 
ً
مِن جرح الإصبع الصغير من كوز صبّار نزلت فيه قطرة ماء على الأرض، وصولا
إلى الذي يحمل سلاحاً يُرهب به قلوب المعتدين. إنها حكاية غير عادية لناس عاديين.

حكاية »الناس العاديين«
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كلمات

*
 

ّ
حـب

أطفال من جنوب لبنان يلعبون في الحقول ويشاهدون الطائرات الحربية المعادية خلال إستهدافها النبطية ومحيط قلعة الشقيف أرنون خلال إجتياح عام 1982 )عن صفحة »النبطية حاضرة جبل عامل«(

بعد تحرير تلك النواحي
 جنوباً

ُ
يت ُ سيارتي وانطلقت

َّ
استقل

 إلى النبطية عند الصباح
ُ

وصلت
 من القمح

ً
 يغادرُ حقلا

ٌ
 عجوز

ٌ
وكان ربيع

 من جندبٍ صاخب.
ّ

 ينقض
ُ

والصيف
أوليس جنوناً؟!

بقيتم هنا طيلة »الاجتياح«؟!
إذاً كيف حالكِ؟

بو؟ ك؟ هل لا تزال تعاني من الرَّ بل كيف أمُّ
والدُك؟

الإخوة؟
الأقربون؟

وهل تقرئين؟
سَتني على شرفة ِالبيت في مقعد ٍ يتأرجحُ

َ
أجْل

وانصرفت ْ تطبخ ُ الشاي
ما أبدع هذا النهار!

كُم هذه الأرض؟ هذي الحديقة؟ هذا النسيم العليل؟ 
َ
ل
َ
أ

الضياءُ القويُّ على الصخر؟ تلك العصافير؟

* حسن عبدالله ــ من مجموعة بعنوان »ظل الظل« تصدر قريباً عن »دار الرافدين«

أيــــــــــــــار
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8 صفحات

ص للعدل والإنصاف يصدر مع الأخبار كل سبت
ّ

ملحق أسبوعي مخص

تجدون على موقـــــــعنا 

حصيلة جرائــــــــــم العدو 

الإسرائيلي يومــــــــــــــــياً 

فــــــــي فلسطين ولبنان

هل تفعلها

المحكمة؟
]3[

تقرير }خبراء{ المحكمة 

يجافي الحقيقة

كيف يمكن تحديد 

ملابسات حوادث الطيران؟

2

ى
ّ

وسائل إعلام تتعد

على القضاء

لماذا لا تحاسب؟

على الموقع الالكتروني
حة واجب 

ّ
المقاومة المسل

مشروع للحفاظ على 

الوطن / الأمانة

5-4
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جنان الخطيب

حظي حادث تحطم مروحية الرئيس 
ابــراهــيــم رئــيــســي باهتمام  الايـــرانـــي 
ــع وخـــضـــع لــتــدقــيــق وتــكــهــنــات  ــ واســ
مــكــثــفــة مـــن مــخــتــلــف الـــجـــهـــات، على 
المــســتــويــن المــحــلــي والـــدولـــي. ونــظــراً 
ــلــــطــــبــــيــــعــــة الـــــحـــــســـــاســـــة لــــلــــحــــدث،  لــ

سقطت  التي  المروحية  أن  خصوصاً 
ــــاث كــــانــــت تــقــل  ــ هـــــي واحــــــــــدة مـــــن ثـ
الرئيس الإيــرانــي والــوفــد المــرافــق له، 
أن  المشهد بعد  إلــى تعقيدات  إضافة 
شنت إيران هجومًا بطائرات مسيرة 

عــلــى »إســـرائـــيـــل« مـــســـاء 13 نــيــســان 
ــراء  ــ مــلــحــة لإجـ حـــاجـــة  ــنـــاك  هـ  ،2024
تحقيقات مكثفة لتحديد السبب وأي 
الــضــروري  خطأ محتمل. كما أن مــن 
التحقق  تم  معلومات  على  الاعتماد 
منها وبــيــانــات رســمــيــة مــن مــصــادر 
مــــوثــــوقــــة لـــفـــهـــم الـــــظـــــروف المــحــيــطــة 
الــتــكــهــنــات  أن  ــالــــحــــادث، لا ســيــمــا  بــ
والادعــــــــــاءات الـــتـــي لـــم يــتــم الــتــحــقــق 
التوترات  إلــى تفاقم  تــؤدي  قــد  منها 
الحقيقة  معرفة  إلــى  السعي  وإعــاقــة 

والمساءلة.
فور الإعلان مساء الأحد، 19 أيار، أن 
مــروحــيــة الــرئــیــس إبــراهــيــم رئيسي 
والـــوفـــد المـــرافـــق لــه تــعــرضــت لــحــادث 
»هــــــــبــــــــوط صــــــعــــــب« فــــــــي مـــحـــافـــظـــة 
آذربيجان الشرقية شمال غرب إيران، 
بــــدأت وســـائـــل اعــــام ورواد وســائــل 
ــــي بــتــحــلــيــل  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــواصـــــل الاجـ
الـــحـــادث،  وراء  والأســــبــــاب  الــــدوافــــع 

حتى قبل أن تصل فــرق الانــقــاذ إلى 
مــوقــعــه أو الــقــيــام بــالمــســح الــجــنــائــي 

للمسرح. 
الأهمية  بالغ  أمر  الجنائي  التحقيق 
الـــحـــادث.  الــحــقــيــقــة وراء  كــشــف  فـــي 
حيث يقوم المحققون بفحص الحطام 
بــــدقــــة، وتــحــلــيــل مـــســـجـــات بــيــانــات 
الــرحــلــة والــتــســجــيــات الــصــوتــيــة في 
قمرة القيادة، والنظر في عوامل مثل 
الـــظـــروف الــجــويــة، أو خــطــأ الــطــيــار، 
الــتــخــريــب  أو  مــيــكــانــيــكــي،  عـــطـــل  أو 
الجنائي  التحقيق  يعد  إذ  المحتمل. 
ــــرات الــهــلــيــكــوبــتــر  ــائـ ــ فــــي حـــــــوادث طـ
عــمــلــيــة دقــيــقــة تــجــمــع بـــن الــتــحــلــيــل 
وتقييم  الهندسية  والخبرة  العلمي 
البشرية. ومن خلال فحص  العوامل 
ــة، وتــحــلــيــل الــبــيــانــات،  ــاديــ الأدلــــــة المــ
ــوك الـــــبـــــشـــــري، يــمــكــن  ــ ــلـ ــ ــسـ ــ وفـــــهـــــم الـ
للمحققين كشف التعقيدات المحيطة 

بحوادث الطيران.

23

القضية المركزية المباحث العلمية

فلسطين

كيف يمكن تحديد ملابسات حوادث الـطيران؟ 

هل تتراجع المحكمة الجنائية الدولية عن انقلابها على نظام القواعد؟مهارات التحقيق الجنائي 

قضية وجودية:

إما »إسرائيل« أو العدالة الدولية

فحص المشهد

يـــبـــدأ تــحــقــيــق الـــطـــب الـــشـــرعـــي عــــادةً 
بــــفــــحــــص شــــــامــــــل لمــــــكــــــان الـــــــحـــــــادث. 
ــائــــرات  يـــمـــكـــن أن تــــحــــدث حــــــــوادث طــ
مما  متنوعة،  بيئات  فــي  الهليكوبتر 
يــمــثــل تــحــديــات لــلــمــحــقــقــن. يتضمن 
تــوزيــع الحطام  المــوقــع توثيق  فحص 
وعـــــــامـــــــات الارتــــــــطــــــــام وخــــصــــائــــص 
الــتــضــاريــس المــحــيــطــة. إلـــى ذلــــك، يتم 

الجوية  الــظــروف  عــوامــل مثل  تحليل 
ــة والــــعــــوامــــل الـــبـــشـــريـــة بــدقــة  ــ ــــرؤيـ والـ
ــداث الــتــي  ــ لإعـــــادة بــنــاء تــســلــســل الأحــ

أدت إلى وقوع الحادث.

استعادة الحطام وتحليله

يعد انتشال حطام طائرات الهليكوبتر 
ــا أمـــــــــــــــرًا أســـــــاســـــــيًـــــــا فـــي  ــهــ ــلــ ــيــ ــلــ ــحــ وتــ
التحقيقات الجنائية. يقوم المحققون 
ــــون ورســـــم  ــكـ ــ ــــع كـــــل مـ ــــوقـ بـــتـــوثـــيـــق مـ

اهتمام  إيـــاء  مــع  بعناية،  لــه  خريطة 
وثــيــق لــعــامــات الــعــطــل المــيــكــانــيــكــي، 
الانــهــيــار  أو  الــهــيــكــلــيــة،  الأضـــــــرار  أو 
ــاء الــــرحــــلــــة. تـــســـاعـــد الـــتـــقـــنـــيـــات  ــ ــنـ ــ أثـ
الأبعاد  الثلاثي  المسح  مثل  الحديثة 
والمحاكاة الحاسوبية في إعادة بناء 
أثناء  الطائرة وديناميكياتها  تكوين 
تسلسل الـــحـــوادث. عــــاوة عــلــى ذلــك، 
يــســاعــد الــفــحــص الــجــنــائــي لمــكــونــات 
مثل المحركات وأنظمة الدوار وأدوات 

ــي تــحــديــد  ــ ــي الــــطــــيــــران فـ ــ ــكـــم فـ ــتـــحـ الـ
العيوب أو الأعطال المحتملة.

جمع البيانات وتحليلها

إلــى الأدلــة المــاديــة، يتم جمع البيانات 
ــفـــة وتـــحـــلـــيـــلـــهـــا  ــلـ ــتـ مــــــن مــــــصــــــادر مـــخـ
ــــول  ــــات حـ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ ــلــــحــــصــــول عـ لــ
الــــــحــــــادث. تــــوفــــر مـــســـجـــات بـــيـــانـــات 
الرحلة )FDRs( ومسجلات الصوت في 
باسم  المعروفة   ،)CVRs( القيادة  قمرة 

مهمة  معلومات  الــســوداء،  الصناديق 
الطاقم،  الطائرة، وتصرفات  أداء  حول 
ــى وقــــوع  ــ إلــ ــتــــي أدت  الــ والاتــــــصــــــالات 
الــحــادث. عــاوة على ذلــك، يتم تحليل 
بـــيـــانـــات تــتــبــع الأقــــمــــار الاصــطــنــاعــيــة 
وسجلات الرادار وتقارير الطقس لفهم 
الــطــيــران.  البيئية ومــســارات  الــظــروف 
يمكّن هذا النهج المتعدد التخصصات 
المــحــقــقــن مـــن تــجــمــيــع الأحــــــداث الــتــي 

سبقت الحادث بدقة.

خطوات التحقيق

الصندوق الاسود

يلعب التحقيق الجنائي دورًا حاسمًا 
فــــي الــتــمــيــيــز بــــن الـــــحـــــوادث )قـــضـــاء 
ــوادث طــائــرات الهليكوبتر  وقـــدر( وحـ
المـــتـــعـــمـــدة، مــثــل الأعــــمــــال الــتــخــريــبــيــة 
ــة. فــــي حــــن أن  ــيــ ــرامــ ــال الإجــ ــمــ أو الأعــ
ــداث قــد يــبــدوان  كــا الــنــوعــن مــن الأحــ
الخبراء  أن  إلا  البداية،  في  متشابهين 
الـــجـــنـــائـــيـــن يـــســـتـــخـــدمـــون مــجــمــوعــة 
متنوعة من الأساليب للتمييز بينهما. 
حــيــث يــقــوم المــحــقــقــون بــالــكــشــف على 
بــدقــة لتحديد طبيعة  الــحــادث  مــوقــع 
الـــحـــدث. قــد يــتــم الــكــشــف عــن عــامــات 
الــتــخــريــب المــتــعــمــد، مــثــل أدلــــة وجـــود 
بـــالمـــكـــونـــات  الــــتــــاعــــب  أو  ــفـــجـــرات  ــتـ مـ
العملية. وعلى  هـــذه  الــحــيــويــة، خـــال 
الــعــكــس مــن ذلـــك، قــد يكشف الفحص 
الشامل عن مؤشرات الفشل الميكانيكي 
الـــنـــمـــوذجـــيـــة  الـــبـــيـــئـــيـــة  الــــعــــوامــــل  أو 
لــلــحــادث. إلــى ذلــك يعد تحليل حطام 
المروحية أمرًا بالغ الأهمية في تحديد 
ســبــب الــــحــــادث. قـــد تــشــيــر الأدلـــــة الــى 
تــاعــب متعمد، مثل قطع الأســـاك أو 
المتفجرات،  آثــار  أو  المتغيرة  المكونات 
إلــى وجـــود جــريــمــة. وفــي المــقــابــل، فإن 
ــــى جــانــب  ــذه الأدلــــــــة، إلـ ــ ــيـــاب مـــثـــل هـ غـ
وجود مؤشرات على عطل ميكانيكي 
أو خلل في النظام، من شأنه أن يميل 
نحو سيناريو وقوع حادث. كما توفر 
ومسجلات  الرحلة  بيانات  مسجلات 
)الصندوق  القيادة  قمرة  في  الصوت 
بــثــمــن حـــول  تـــقـــدر  الأســـــــــود( رؤى لا 
تسلسل الأحداث التي سبقت الحادث. 
الــجــنــائــيــون بتحليل  الـــخـــبـــراء  يـــقـــوم 
هــــذه الــبــيــانــات بــحــثًــا عـــن أي حـــالات 
أفعال  للريبة أو مؤشرات على  مثيرة 
مقصودة، مثل التغييرات المفاجئة في 
مــعــلــمــات الــرحــلــة، أو الاتـــصـــالات غير 
العادية، أو الأدلة على تخريب الطيار. 
البيانات  فــإن  ذلــك،  مــن  العكس  وعلى 
ــــور تـــدريـــجـــي  ــطـ ــ ــــي تـــشـــيـــر إلـــــــى تـ ــتـ ــ الـ
للأحداث التي أدت إلى وقوع الحادث، 
إلـــى جــانــب عـــدم وجـــود عــامــات على 
تدعم  أن  شأنها  مــن  المتعمد،  التدخل 

السيناريو العرضي.

ا 
ً
يعد تحليل حطام المروحية أمر

بالغ الأهمية في تحديد سبب 

الحادث

عمر نشابة

للمرّة الأولى منذ قيام الكيان الإسرائيلي عام 1948، 
اتخذت هيئة قضائية دولية خطوة عملية واضحة 

لمساءلة إسرائيليين.
الإعلان عن المذكرة التي رفعها المدعي العام الدولي 
كــريــم خــان الاثــنــن الــفــائــت، ويطلب مــن خلالها من 
هيئة القضاة اصدار مذكرات توقيف بحق بنيامين 
نتنياهو )رئيس الوزراء الإسرائيلي( ويؤاف غالانت 
)وزيــــر الــدفــاع الإســرائــيــلــي( كـــان مـــدوّيـــا. لــكــن، لا بد 

بداية من التوضيح بأن هذه الخطوة:

1. متأخرة

بعد ثمانية أشهر من تمادي العدو الإسرائيلي في 
ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم 
ضــد الإنــســانــيــة فــي قــطــاع غـــزة المــحــاصــر، وبــعــد 75 
ــتــــال والــتــهــجــيــر والــتــعــذيــب  ســنــة مـــن الــقــتــل والاحــ
والــتــجــويــع والاغــتــصــاب بــحــق الــبــشــر فــي فلسطين 

والمشرق العربي؛

2. ناقصة

 كريم خان ذكر بعض جرائم الحرب وبعض الجرائم 
اغفل  لكنه  إســرائــيــل،  ترتكبها  التي  الإنسانية  ضــد 
الإشــــارة الــى جــرائــم الإبــــادة الجماعية. وفــي سياق 
عرضه لبعض جرائم الحرب، تناسى خان الإشــارة 
والطواقم  والاســعــافــات  المستشفيات  استهداف  الــى 
الطبية وموظفي الأمم المتحدة والصحافيين بشكل 
الفلسطينيين  المــدنــيــن  آلاف  تــنــاســى  كــمــا  مــتــعــمــد، 
التعذيب  أنـــواع  لأبــشــع  يخضعون  الــذيــن  المعتقلين 
والاذلال والــتــنــكــيــل عــلــى أيـــدي الاســرائــيــلــيــن. وفــي 
ــه لــبــعــض الـــجـــرائـــم ضــــد الإنـــســـانـــيـــة،  ــاق عـــرضـ ــيـ سـ
تــجــاهــل خـــان كــذلــك جــرائــم الابــارتــايــد والاعــتــقــالات 

التعسفية والحط من كرامات الناس الإنسانية.

3. انتقائية بشكل مشبوه

صــحــيــح ان الاجـــــــراءات الــقــضــائــيــة يــمــكــن ان تــكــون 
انتقائية لأنه لا يمكن اصــدار مذكرات توقيف بحق 
القضية  ان  كل المشتبه فيهم دفعة واحـــدة. لكن بما 
تشمل، بحسب خــان، جرائم حرب يرتكبها الجيش 
ــاذا لــم يطلب اصــــدار مــذكــرة توقيف  الاســرائــيــلــي، لمـ
بحق رئيس اركان هذا الجيش، وهو الآمر والمشرف 

المباشر على ارتكاب الجرائم في الميدان؟
ــان اصــــدار مــذكــرة تــوقــيــف بحق  ــا بــشــأن طــلــب خـ أمـ
السياسي  المــكــتــب  رئــيــس  هــنــيــة بصفته  اســمــاعــيــل 
لــحــركــة حــمــاس فــتــبــدو انــتــقــائــيــة بــامــتــيــاز، وربــمــا 
بــــدوافــــع ســيــاســيــة اقــلــيــمــيــة، إذ ان هــنــيــة مــســؤول 
المــيــدان،  فــي  العمل  سياسي لا يشرف مباشرة على 
 موجود خــارج القطاع. ولو أراد خان ان 

ً
وهو اصــا

يكون مــتــوازنــا، ولــو شكلياً، لطلب، بــمــوازاة اصــدار 
مــذكــرة تــوقــيــف بــحــق هــنــيــة، إصــــدار مــذكــرة مماثلة 

بحق الرئيس الإسرائيلي اسحق هيرتسوغ.
لكن، رغم كل ذلك، من الافضل ان تأتي هذه الخطوة 

متأخرة وناقصة وانتقائية من أن لا تأتي أبداً.
الـــدولـــيـــة تتلقى  الــجــنــائــيــة  المــحــكــمــة  ان  ■ صــحــيــح 
الــعــديــد مـــن الــشــكــاوى بــشــأن الارتـــكـــابـــات الــجــرمــيــة 
الإسرائيلية في فلسطين المحتلة منذ 2008 )مباشرة 
بعد توقيع السلطة الفلسطينية على نظام المحكمة 

- اعلان روما الأساسي(؛
■ وصــحــيــح انــهــا لـــم تــبــاشــر فـــي الــتــحــقــيــق الا بعد 
المــتــحــدة بفلسطين  لــأمــم  الــعــامــة  اعــتــراف الجمعية 
كــدولــة )غــيــر عــضــو( بصفة مــراقــب عــام 2012 وبعد 
العدوان الإسرائيلي المتجدد على الفلسطينيين عام 

2014؛
تتخذ  لم  الدولية  الجنائية  المحكمة  ان  ■ وصحيح 
أي خطوة جدية للتحقيق مع إسرائيليين منذ 2008؛
الدوليين من لويس  العامين  ان المدعين  ■ وصحيح 
كريم خان  الــى  بنسودا  فاتو  الــى  اوكامبو  مورينو 
ــراء الــتــحــقــيــقــات الـــازمـــة واعــتــمــدوا  ــ مــاطــلــوا فـــي اجـ
الدولية  الجنائية  المحكمة  ان  إذ  مــزدوجــة،  معايير 
تـــحـــرّكـــت ســـريـــعـــا لإصـــــــدار مــــذكــــرات تـــوقـــيـــف بــحــق 
ــوتــــن والـــرئـــيـــس  ــيــــس الـــــروســـــي فـــاديـــمـــيـــر بــ ــرئــ الــ

الــــســــودانــــي عـــمـــر الــبــشــيــر بــيــنــمــا راوغـــــــت لــتــأجــيــل 
الــتــحــقــيــق فـــي الارتــــكــــابــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة ومــاطــلــت 
ــرام بحق  ــ ــ لـــســـنـــوات طــويــلــة بــيــنــمــا لـــم يــتــوقــف الاجـ

الفلسطينيين يوماً واحداً؛

انقلاب القانون على »القواعد«

طلب المدعي العام كريم خان اصدار مذكرات توقيف 
بحق بنيامين نتنياهو ويؤاف غالات يشكّل انقلاباً 
القواعد«  القائم على  الدولي  »النظام  تاريخياً على 
أعلنت  الـــذي    )International Rules  Based Order(
الــــولايــــات المــتــحــدة تــقــديــمــه عــلــى »قـــواعـــد الــقــانــون 
ــع »الــــقــــوس«: اســـتـــبـــدال الامــيــركــيــن  ــ ــدولــــي« )راجــ الــ
ــي الـــقـــائـــم على  ــدولــ »الـــنـــظـــام الــ ـــ ــي بـ ــدولــ ــانـــون الــ ــقـ الـ

القواعد«(.

كيف؟

أساس »النظام الدولي القائم على القواعد« ينطلق 
من استخدام القواعد التي وضعها »الرجل الأبيض« 
ــات المـــتـــحـــدة، والــــغــــرب عـــمـــومـــا، لــخــدمــة  ــ ــــولايـ فــــي الـ
مــصــالــحــه وحــمــايــتــهــا. مــنــظــمــات ولــجــان ومــجــالــس 
بدعم  كثيراً وتحظى  تنشط   ،

ً
مــثــا الانــســان  حــقــوق 

ــق 
ّ
ــة عـــنـــدمـــا يــتــعــل ــعــ ــيـــة واســ دولــــــي وتــغــطــيــة إعـــامـ

المــــوضــــوع بـــالاحـــتـــجـــاج عـــلـــى مـــمـــارســـات فــــي دول 
الجنوب والــدول الإسلامية، والــدول الفقيرة التي لا 
تــجــاوزات  امــا  أميركية.  او  أوروبــيــة  برعاية  تحظى 
حــقــوق الانـــســـان فــي الـــولايـــات المــتــحــدة )حــيــث اكبر 
انـــتـــاج وتــصــمــيــم لأدوات الــقــتــل والـــحـــرب والـــدمـــار 
وحيث بلغت معدلات الجريمة أعلى المستويات في 
العالم( وفي العديد من الدول الاوروبية و»إسرائيل« 
التي تتبناها وتحميها الولايات المتحدة وتدعمها 
بــمــلــيــارات الــــــــدولارات ســنــويــا، فـــا يـــجـــوز امــيــركــيــا 

المطالبة بمحاسبة المسؤولين فيها.
ــيــــوم نـــشـــهـــد، لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، إجـــــــراءات  ــا نـــحـــن الــ هــ
ــيـــة بــحــق اشــخــاص  تــتــخــذهــا مــحــكــمــة جــنــائــيــة دولـ
المتحدة  الـــولايـــات  يــحــظــون بحماية ورعــايــة ودعـــم 
والــعــالــم الــغــربــي. هــي المـــرة الأولـــى الــتــي يــكــون فيها 
»رجل أبيض« )نتنياهو وغالانت( في قفص الاتهام 
الدولي. فهل يعني ذلك ان الغرب لن يقبل بعد اليوم 
 ابيض« بسبب إعادة تصنيفه؟ 

ً
بالإسرائيلي »رجلا

أم ان الغرب سيتنازل عن مشروع »المحكمة الجنائية 
عـــام 2002( بسبب تضييعه  )مــنــذ  الــفــتــي  الــدولــيــة« 

»بوصلة« شمال الأطلسي؟

ثلاثة احتمالات

 
ً
تدخلا وتستدعي  وجــوديــة  باتت  القضية  ان  يبدو 
في  التمهيدية  الدائرة  على قضاة  للضغط  أميركياً 
هم على 

ّ
الدولية في لاهــاي لحض الجنائية  المحكمة 

رفض طلب كريم خان إصدار مذكرات التوقيف بحق 
نتنياهو وغالانت.

إزاء ذلك يبدو ان هناك ثلاثة احتمالات:

■ تــتــراجــع المــحــكــمــة عـــن هـــذه الــخــطــوة الانــقــابــيــة 
»النظام الدولي القائم  التاريخية وتؤكد رضوخها لـ
 للقضاة 

ً
على القواعد«. وفي هذه الحالة، يمكن مثلا

رفض اصدار مذكرات بحق نتنياهو وغالانت لعدم 
المقابل إصــدار مذكرات توقيف  الدليل، وفــي  كفاية 
بحق هنية والسنوار والضيف واطلاق حملة دولية 

واسعة لاعتقالهم.
المـــحـــكـــمـــة  بـــــقـــــاء  يــــضــــمــــن  الأول  الاحـــــتـــــمـــــال  هــــــــذا 
و»ازدهـــــارهـــــا« وزيــــــادة تــمــويــلــهــا ومــضــاعــفــة دعــم 
الاتحاد الأوروبي لها وربما رفع صور قضاتها في 
مظاهرات المستوطنين الإسرائيليين الذين يمنعون 

ة. 
ّ
دخول الطعام والدواء الى أطفال غز

ــبــــول قــــضــــاة الــــدائــــرة  ــال الـــثـــانـــي هــــو قــ ــمــ ــتــ ■ الاحــ
ــــدار  ــان، وبـــالـــتـــالـــي اصـ ــ الــتــمــهــيــديــة طـــلـــب كـــريـــم خــ
مـــذكـــرات تــوقــيــف دولــيــة بــحــق نــتــنــيــاهــو وغــالانــت 
وقادة حركة حماس الثلاثة. ويشكل ذلك، كما ذكرنا 
الدولي  آنفاً، تثبيتاً لانقلاب المحكمة على »النظام 
القائم على القواعد«، ودفعاً قوياً نحو اطلاق حملة 
ســيــاســيــة وإعـــامـــيـــة أمــيــركــيــة وأوروبــــيــــة ضخمة 
ان هكذا حملة ستزيد من  لمواجهتها. ولا شك في 
الانــقــســام داخـــل الاتــحــاد الأوروبــــي، وسترفع حــدّة 
كليات  في  الجامعات، خصوصاً  في  الاحتجاجات 
الحقوق في الجامعات حيث لا شك في ان القانون 
الدولي ينبغي أن يتفوّق على »النظام القائم على 

القواعد«.
الــثــانــي ســيــعــرّض المــحــكــمــة وموظفيها  الاحــتــمــال 
لهجوم واسع النطاق من قبل مؤيدي اسرائيل، وقد 
يؤدي الى اضعافها وتقويضها وربما الى سحب 
بعض الدول الموالية لإسرائيل توقيعها على نظام 

روما الأساسي.
ــمــــال الـــثـــالـــث هــــو تــــريّــــث قــــضــــاة الــــدائــــرة  ــتــ ■ الاحــ
ــــدار مـــذكـــرات  الــتــمــهــيــديــة وتـــأخـــيـــر حــســمــهــم إصــــ
الزمن  من  لفترة  نتنياهو وغالانت  التوقيف بحق 
ــرار مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة )أمـــس(  ــدور قــ تــلــي صــ
الـــذي أمــر إســرائــيــل بــوقــف هجومها الــحــربــي على 
غزة والانسحاب منها افساحاً للمجال امام طواقم 

الإغاثة والاسعاف للقيام بواجباتهم الإنسانية.
الاحتمال الثالث قد يؤدي الى قيام تحالف تنضم 
الــيــه الــعــديــد مـــن دول امــيــركــا الــجــنــوبــيــة وجــنــوب 
الـــدول الأوروبــيــة دعــمــا للمحكمة  افريقيا وبــعــض 

الجنائية الدولية، وقد تتعمّق الخلافات الدولية.
التوقيف بحق هنية والسنوار  مــذكــرات  أمــا بشأن 
ــعـــروف انـــهـــا تــــســــاوي بــــن الـــجـــاد  ــمـ والــــضــــيــــف، فـ
والــضــحــيــة، لــكــن لا يـــبـــدو انـــهـــا تـــؤثـــر عــلــى هـــؤلاء 
الـــقـــادة الــثــاثــة الــذيــن اثــبــتــوا انــهــم عــلــى اســتــعــداد 
لتقديم دمائهم وارزاقهم وابنائهم وبناتهم وكل ما 
واستعادة  ارضهم  ولتحرير  الله  في سبيل  لديهم 
حقوقهم. بالنسبة لهم ولرفاقهم وداعميهم، يبقى 
الرهان الأول لتحرير فلسطين مرتكزاً على المقاومة 

ح. 
ّ
والكفاح المسل

المختبر الجنائي
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إن التراث الفكري الغربي قد أسّس حق 
مقاومة الطغيان، وقــد رفــع هــذا الفكر 
شــعــارات الــحــريــة والــعــدالــة والمــســاواة 
الــــتــــي نــــــــادى بــــهــــا روســــــــو وفـــولـــتـــيـــر 
ــيـــن  وغــيــرهــمــا مـــن الــفــاســفــة الأوروبـ
قبل قرون، ثم إن ميثاق الأمم المتحدة 
قد حفظ حق المقاومة في مادته )51( 
حيث نــصّــت على أنـــه: " ليس فــي هذا 
المـــيـــثـــاق مـــا يــضــعــف أو يــنــتــقــص من 
ــــدول، فــــــــرادى أو  ــلـ ــ الـــحـــق الــطــبــيــعــي لـ
جــمــاعــات، فــي الــدفــاع عــن أنفسهم إذا 
حة على أحد أعضاء 

ّ
اعتدت قوة مسل

"الأمــــم المــتــحــدة"، وذلــــك إلـــى أن يتخذ 
لحفظ  اللازمة  التدابير  الأمــن  مجلس 
الـــســـلـــم والأمــــــــن الـــــدولـــــي، والـــتـــدابـــيـــر 
ــاء اســـتـــعـــمـــالًا  ــ ــــضـ ــا الأعـ ــذهـ ــخـ الـــتـــي اتـ

لهو واجب بل مفروض، أضف إلى ذلك 
فــإنــه فــي حـــالات الاعــتــداء على الوطن 
وشعبه غالباً يتم استخدام هذا المبدأ 
لتبرير تدخل الحكومة لحماية الوطن 
فـــي الــــحــــالات الـــطـــارئـــة وذلـــــك حــمــايــة 
للمجتمع بأكمله، إذا أردنــا أن نعطي 
مــثــالًا على ذلــك يمكن لنا أن نستذكر 
مــا حــصــل خـــال فــتــرة جــائــحــة كوفيد 
لاستخدام  الحكومات  اضطرت  حيث 
هذا المبدأ وتدخلت للدفاع عن الوطن 
التامة،  الإغــاق  عمليات  عبر  وشعبه 
وفـــرض ارتــــداء الــكــمــامــات فــي الأمــاكــن 
الـــعـــامـــة، والـــســـيـــاســـات الأخــــــرى الــتــي 
أدّت إلـــى تــقــلــيــص الــحــريــات الــفــرديــة 
والــخــاصــة بــهــدف خـــاص الــوطــن من 
هــــــذه الـــجـــائـــحـــة حـــمـــايـــة لــلــمــصــلــحــة 

العامة وللوطن وشعبه .
ــك نــســتــطــيــع أن نــســتــخــلــص بـــأن  ــذلـ بـ
ــة عــــنــــد وضــــع  ــمــ ــهــ ــدة مــ ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ ــ هــــــــذه ال
وإن  المـــجـــتـــمـــعـــات،  وإدارة  ــقــــوانــــن  الــ
عــدنــا إلـــى مـــا يــحــصــل الـــيـــوم فـــي غــزة 
ولــبــنــان نــجــد أن مــا تــمــادى بــه الــعــدو 
بلبلة دولــيــة بسبب  إحــــداث  إلـــى  أدى 
الاعــــــتــــــداءات والــــخــــروقــــات لــلــقــوانــن 
الــعــدو الصهيوني،  قــبــل  الــدولــيــة مــن 
ما يبيح الآن لكل من حكومتي لبنان 
يستخدموا  أن  وشعبيهما  وفلسطين 
ــدة الـــقـــانـــونـــيـــة، بــحــكــم أن  ــاعـ ــقـ ــــذه الـ هـ
خــاص الــوطــن وشعبه أسمى مــن أي 
العدو  إلــى أن  قــانــون، ويــعــود السبب 

مريم الأتات *

إذا شئنا أن نشرّع وجود المقاومة في 
أي دولــــة، لا بــد أن نــبــحــث عــن قــواعــد 
قــانــونــيــة مــرسّــخــة مــنــذ زمـــن بعيد ثم 
نبني عليها المبنى القانوني الحديث، 
ولا بــد أن نوضح مــا هــي العلاقة بين 
المــقــاومــة وخـــاص المــجــتــمــع والــوطــن، 
ولماذا هذه العلاقة تعلو على القانون 
ــة  ــاومــ ــقــ ــــن المــ دومـــــــــــا. أمـــــــا الــــعــــاقــــة بــ
توضيحها  فيمكن  الشعب  ومصلحة 
فــنــقــول: هي  المــقــاومــة  بتعريف معنى 
ـــســـتـــخـــدم لـــدفـــع أي اعـــتـــداء 

ُ
وســـيـــلـــة ت

أو  الــفــرد  أو  المجتمع  قــد يحصل على 
الوطن، فإن عدنا إلى التاريخ نجد أن 
والمحلية  الــدولــيــة  القانونية  الــقــواعــد 

وهـــذه المــواثــيــق مــا هــي إلا لتبيان أن 
خـــاص المــجــتــمــع والـــوطـــن يعلو على 
القانون. ولشرح هذا المفهوم القانوني 
قاله  بــمــا  أن نستعين  لــنــا  يمكن  أكــثــر 
قال:  أمين صليبا عندما  البروفيسور 
"التمسك بتلك القاعدة الرومانية التي 
جعلت خلاص الوطن فوق كل اعتبار، 
هو الألف والياء في ديمومة الأوطان، 
تــفــكّــكــت لا يمكن  مـــا  إذا  ــان  ــ الأوطــ لأن 
إعادتها"، وبذلك فإن المادة الثانية من 
أنــه: "لا  اللبناني تنص على  الدستور 
يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي 
اللبنانية أو التنازل عنه" تدل على أن 
الــوطــن يــســمــو عــلــى كــل شــــيء، والـــذي 
يرتكز على الأرض والشعب والسيادة، 
فــبــذلــك الــــدفــــاع عـــن الـــوطـــن مـــن خــال 
جــيــشــه ومـــقـــاومـــتـــه الــشــعــبــيــة، وهــــذا 
الأمــــر لا يــخــالــف الــدســتــور أبــــداً كونه 
 لواقع 

ً
من الصور الاستثنائية وتلبية

الضرورة، حيث إنه في بعض الحالات 
منفرداً  النظامي  الجيش  يستطيع  لا 
الــــدفــــاع عـــن وطـــنـــه دون مـــســـانـــدة من 
شعبه، فعندما يكون هناك قصور في 
الوطن عندها يحق  الدفاع عن  تأمين 
ومساندة  التحرك  الشعبية  للمقاومة 
القوى النظامية، ومن الأدلة التاريخية 
الجنوب  المالكية في  ذلــك معركة  على 
الـــلـــبـــنـــانـــي مـــــع الـــــعـــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي 
وإصدار قرار عن أركان قيادة الجيش 
ووزارة الدفاع بأن يتم تسليح أهالي 
القرى الأمامية بغية الدفاع والمساندة 
عــنــد الــحــاجــة لــلــدفــاع عـــن الــنــفــس في 
العدو،  حال تعرضهم للاعتداءات من 
ــي نــقــاشــات  ويـــمـــكـــن مـــراجـــعـــة ذلـــــك فــ
مجلس الــنــواب المــذكــورة فــي محاضر 
مــجــلــس الـــنـــواب وفـــي مـــذكّـــرة الــخــدمــة 
الــتــي أصـــدرهـــا الــجــيــش )رقــــم /3.س( 
ــا تـــســـلـــيـــح قــــــرى الــــحــــدود  ــهـ ــوعـ مـــوضـ
الأمامية الصادرة عام 1969م، وأضف 
اللبنانية   الــوزاريــة  البيانات  ذلــك  إلــى 
الصادرة والمصادق عليها في مجلس 
النواب )السلطة التشريعية( منذ العام 

1989م وحتى اليوم )انظر الجدول(.

مرسوم عيد المقاومة والتحرير

لا يمكن أبداً أن نغفل المرسوم الصادر 
تحت الرقم 3066 الذي اعتبر أن "عيد 
ــقــــاومــــة والــــتــــحــــريــــر" فــــي الـــخـــامـــس  المــ
أيـــار مــن الأعــيــاد  والعشرين مــن شهر 
ــمّـــت جـــدولـــتـــهـــا فــي  ــتـــي تـ الـــرســـمـــيـــة الـ
ــاد الـــرســـمـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــوم تـــعـــيـــن الأعــ ــ ــرسـ ــ مـ
ــادر تــحــت الـــرقـــم 5112،  لـــلـــدولـــة الــــصــ
والــــذي كـــان أحـــد أســبــابــه أن المــقــاومــة 
قد  الــنــظــامــيــة  غــيــر  الشعبية  المسلحة 
أخرجت المحتل الصهيوني من جنوب 
لــبــنــان وبـــقـــي جــــزء مـــنـــه، الأمـــــر الـــذي 
يدل على أن السلوكيات الصادرة عن 
ــة فـــي صــلــب روحـــيـــة الــدســتــور  الــــدولــ
الــلــبــنــانــي والــســيــاســة الــعــامــة لــلــدولــة 
ــتــــور لــلــســلــطــة  والــــتــــي كـــرّســـهـــا الــــدســ
التنفيذية عندما تقوم بها وترسمها 
ــتـــور، وقــد  وفـــقـــا لــلــمــادة 64 مـــن الـــدسـ
على  ورسمتها  الحكومات  بها  قامت 
الــوزاريــة  مــدى 35 عــامــا فــي بياناتها 
ومــراســيــمــهــا والــتــصــديــق عليها لــدى 
مفهوم  كــرّس  مــا  التشريعية،  السلطة 
الشعبية  المـــقـــاومـــة  ــبــــاط  وارتــ ــــوب  وجـ
المــســلــحــة ضــمــن المــفــاهــيــم الــدســتــوريــة 
القانونية  نة والمرتبطة بقاعدتنا 

ّ
المقن

الـــتـــي تــجــعــل الـــوطـــن يــســمــو عــلــى أي 
قانون وضعي جامد، فبذلك نكون قد 
بيّنا ممارسة السلطات في لبنان، ما 
يُعد اعترافاً دستورياً وفق الممارسات 

قـــد رسّـــخـــت مــفــهــوم المــقــاومــة وبــيّــنــت 
كيف أن خــاص الوطن والمجتمع هو 
أساس لأي قانون وضعي، حيث نجد 
المجتمعات وحتى المجتمع الدولي قد 
ذكر هذا الأمر في المواثيق الدولية. ثم 
والمقاومة  الإرهـــاب  مفهوم  "وثيقة  إن 
)رؤيــــة عــربــيــة- إســامــيــة صــــادرة عــام 
بــأنــهــا:  المــــقــــاومــــة  ــرّفــــت  عــ ــد  قــ  ")2003
ــدام المـــشـــروع لــكــل الــوســائــل  ــتـــخـ "الاسـ
بما فيها القوة المسلحة لدرء العدوان، 
وإزالة الاحتلال والاستعمار، وتحقيق 
الاستقلال، ورفع الظلم المسنود بالقوة 
ــا قــانــونــيــة  ــحــة، بــوصــفــهــا أهـــدافـ

ّ
المــســل

وســيــاســيــة مــشــروعــة، بــهــدف خــاص 
المجتمع والوطن من هكذا ظلم"، وهو 

ما يتفق مع القانون الدولي والمحليّ.

مفهوماً  ترسّخ  والتي  الأمــد،  الطويلة 
مــهــمــا بــأنــه لا يــجــوز أن تــعــلــو قــاعــدة 
دستورية جامدة على خلاص الوطن، 
والمـــقـــاومـــة المــســلــحــة ضـــد أي اعـــتـــداء 
ــا هـــي إلا خــــاص لــلــوطــن،  خـــارجـــي مـ
ــــدت حـــول الــعــالــم  ولأن الــدســاتــيــر وُجـ
السياسية ذلك  الطبقة  كي تتقيّد بها 
بهدف أساسي يقضي بأولوية تأمين 
المــصــلــحــة الــعــلــيــا الــتــي يــحــتــاج إليها 
الوطن لضمان استمرارية وجوده، لأن 

الوطن أمانة لدى الجميع.

لا يمكن التفريط بحبة تراب

ــن الــــدســــتــــور تــمــنــع  المـــــــادة الـــثـــانـــيـــة مــ
الـــتـــنـــازل عـــن الأراضــــــي الــوطــنــيّــة كما 
ي أي 

ّ
ذكــرنــا آنــفــا، وبــالــتــالــي عند تخل

دولة لدولة أخرى عن جزء من إقليمها 
بمُقتضى اتفاق يُعقد بينهما لا بد أن 
ــادراً عن  يــكــون الــتــنــازل صحيحاً وصــ
دولــــة تــامــة الــســيــادة، وبــعــد استفتاء 
سكان الإقليم الذي يشمله كما حصل 
ــا.  ــيـ ــــى روسـ أخــــيــــراً بـــانـــضـــمـــام دول إلـ
من  الثانية  المـــادة  أن  البعض  ويعتبر 
الدستور وُضعت قصداً لمنع سلخ أي 
جــــزء مـــن أراضـــــي جــنــوب لــبــنــان. فقد 
ــاء فـــي مــحــاضــر مــنــاقــشــة الــدســتــور  جـ
"فـــي  ــلــــي:  يــ مــــا  ــام 1926  ــ عــ الـــلـــبـــنـــانـــي 
ــنــتــدبــة مع 

ُ
عــام 1922 عــقــدت الــدولــة الم

تنص  معاهدة  الفلسطينيّة  الحكومة 
نتدبة لفلسطين 

ُ
على تخلي الحكومة الم

وعلى  اللبنانية  الأراضــــي  بــعــض  عــن 
ــن جــهــة  ــــدود مــ ــــحـ إمـــكـــانـــيـــة تـــعـــديـــل الـ
 ،Paul Souchier فـــردّ ســوشــيــه  المــطــلــة. 
ــأنـــه لــم  ــــوّض الـــســـامـــي، بـ ــفـ ــ ـ

ُ
مــــنــــدوب الم

تحصل معاهدة من هذا النوع بمعرفة 
جــمــعــيــة )أي عــصــبــة الأمـــــــــم(. ولــكــنــه 
ولا  الــحــدود  لتصحيح  لجنة  تعيّنت 
الــحــدود  مــن  عــن قطعة  التخلي  يُمكن 
ــلــــبــــنــــانــــيــــة. والــــقــــضــــيّــــة مـــحـــصـــورة  الــ
تبادل على تعيين الحدود 

ُ
الم بالاتفاق 

الفاصلة بين لبنان الكبير وفلسطين" 
ــاه أعـــاه  ــرنــ . ونـــجـــد مـــن خــــال مـــا ذكــ
بالشعب  المتمثل  الــوطــن  بــأن خــاص 
ــانــــون  ــقــ الــ هـــــو  والـــــســـــيـــــادة  والأرض 
الأعــلــى والـــذي يجب أن يــكــون الشغل 
الشاغل والقوة التوجيهية وراء إنشاء 

القوانين وتفسيرها.

}خلاص الوطن يعلو على 

القانون{

يعود تاريخ هذه العبارة الرومانية 
" خلاص الوطن يعلو على القانون" 
إلـــى الــقــرن الأول قــبــل المــيــاد والــتــي 
 " الروماني  المــؤرخ  أعمال  في  نشأت 
نــاقــشــهــا باعتبار  شــيــشــرون"، ولــقــد 
أن تعطى  للوطن يجب  قيادة  أي  أن 
فيها الأولوية للمصلحة العامة وأن 
تــعــلــو عـــن المــصــالــح الأنـــانـــيـــة، وذلـــك 
عند اتخاذ أي قرارات لها تأثير على 
الإقتراح  المجتمع، وقد تم قبول هذا 
وأصبح قاعدة قانونية وتم دمج هذا 
المفهوم في القانون الإنجليزي العام 
ا على 

ً
)الإنجلوسكسوني( وأثر لاحق

تـــطـــور الــديــمــوقــراطــيــة الــدســتــوريــة 
الحديثة.

تــكــتــســب هـــذه الــقــاعــدة أهــمــيــة كبيرة 
 قــوانــن 

ّ
ــلــزم الــحــكــومــات بــســن

ُ
لأنــهــا ت

تـــعـــمـــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز مـــكـــانـــة الـــوطـــن 
وشـــعـــبـــه، وتـــهـــتـــم بـــرفـــاهـــيـــة وحـــاجـــة 
شعب الوطن، وبذلك فإن أي اعتداء أو 
الوطن وشعبه فهو تعدٍّ  انتقاص من 
واضــح على هــذا المــوضــوع. لذلك، فإن 
خلاص الوطن والشعب من أي انتقاص 

لــحــق الـــدفـــاع عــن الــنــفــس". وقـــد أكّـــدت 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 
بتاريخ  الـــصـــادر  الــرقــم 3034  قـــرارهـــا 
في  الــثــابــت  الــحــق  عــلــى   1972/12/18
المــصــيــر والاســـتـــقـــال لجميع  تــقــريــر 
الــشــعــوب الــواقــعــة تــحــت الاحـــتـــال أو 
ــم شــرعــيــة الــنــضــال،  ــ الاســتــعــمــار ودعـ
خصوصاً نضال الحركات التحريرية، 
ــا لأهـــــــداف ومــــبــــادئ الأمــــم  ــقـ ــك وفـ ــ وذلــ
المــتــحــدة . ومـــن هـــذا الــقــرار نـــرى كيف 
موضوعة  القانونية  القاعدة  هــذه  أن 
فــي طــيــات الـــقـــرار، حــيــث قــدّمــت سمو 
خلاص الشعوب على القوانين عندما 
شــرّعــت الــقــوانــن والمــواثــيــق والمــواقــف 
نفسها حق هذا السمو بشكل مباشر 

وغير مباشر.

والإنسانية  الدولية  الحرمات  ينتهك 
والأخلاقية من احتلال وانتزاع أراضٍ 
ــادة مجتمعيْ وغــيــرهــا من  وقــتــل وإبــ
ــقـــوم بـــهـــا الـــعـــدو  ــتـــي يـ ــاكـــات الـ ــتـــهـ الانـ
الــصــهــيــونــي، وبـــهـــذه الـــحـــالـــة أصــبــح 
مــفــعــول هــــذه الـــقـــاعـــدة ســـاريـــا ويــحــق 
لــكــا الشعبين اســتــخــدام مــا يــلــزم من 
عن  والــدفــاع  مسلحة  شعبية  مقاومة 

الوطن وأهله.
ولا بد من لفت النظر إلى نقاط مهمة 

في هذه القاعدة بأن من أولوياتها: 
أي  فــوق  العامة  المصلحة  تكون  أن   .1

مصالح أخرى.
2. بأن الغاية منها الصحة والسلامة 
المتمثل  للمجتمع  الــعــامــة  والــحــمــايــة 

بشعبه.
عامًا  الــقــاعــدة مفهومًا  هــذه  3. تشمل 
وواســـــعًـــــا جـــــداً بـــمـــا يــخــتــص بــحــيــاة 
الشعب وأولويته وعلى وجه التحديد 

الحماية الخاصة لحياة المجتمع.
4. عــنــدمــا تــذكــر هـــذه الــقــاعــدة السمو 
والعلو والرفعة فهذا الأمــر يشير إلى 
الأمر  العامة وأن هذا  الحماية  جوهر 
تكون له الأولوية القصوى وأن يترتب 
عليه المبدأ التوجيهي للحكم الرشيد 
والــتــشــريــعــي، وبــذلــك تــكــون الــقــوانــن 
أقــل قــوة مــن هــذه القاعدة وبخدمتها 
لأنها تدعو إلى مصلحة المجتمع ككل 
والحماية لــه وهــي الأســمــى ولا بــد أن 
تعود  بطريقة  قــانــون  أي  تفسير  يتم 

بالنفع على الصالح العام للشعب.
القاعدة بأنها  المهم لهذه  5. والقصد 
ــمــــع الـــصـــحـــي  ــتــ تــــعــــكــــس فـــــكـــــرة المــــجــ
الــذي يعتمد على  والــعــادل  والمحمي 
كرامة  تعزيز  نحو  الموجهة  القوانين 
الإنسان ونوعية الحياة التي يحظى 

بها.
6. ومـــن جــوهــر الــقــاعــدة أنـــه لا يمكن 
الرعاية  القانونية عن  الأنظمة  فصل 
على  الحكم  معيار  وأن  الإجتماعية، 
القوانين هو تحقيق مصلحة الشعب، 
بــالــرؤيــة المجتمعية  وهـــذا مــا يسمى 

للعدالة.
وفـــي ســيــاق هـــذا المـــوضـــوع فـــإن المــبــدأ 
المبدأ  في  أيضاً  ر 

ّ
هــذا متجذ القانوني 

ــأن الــضــرر  ــر الـــقـــائـــل بــ ــ الــقــانــونــي الآخـ
الذي يلحق بالفرد قد يكون مبرراً إذا 
ــرراً أكــبــر عــلــى المجتمع  كـــان يــمــنــع ضــ

كــــــــرّرت الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة لــأمــم 
المتحدة موقفها في القرار الرقم 3246 
وأكّــدت   1974/12/14 بتاريخ  الصادر 
عــلــى شــرعــيــة الــكــفــاح المــســلــح ونــضــال 
ــرر مــن  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــــوب فــــــي ســــبــــيــــل الـ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ
الاستعمار بكل الوسائل المتاحة، حيث 
"أيّ محاولة لقمع  نص القرار على أن 
الــكــفــاح ضـــد الــســيــطــرة الاســتــعــمــاريــة 
والأمــنــيــة والأنــظــمــة الــعــنــصــريــة، هي 
مخالفة لميثاق الأمــم المتحدة ولإعلان 
ــون الـــــدولـــــي الـــخـــاصـــة  ــانــ ــقــ مــــبــــادئ الــ
بالعلاقات الفردية والتعاون مع الدول 
ــم المــتــحــدة والإعــــان  وفــقــا لمــيــثــاق الأمــ
العالمي لحقوق الإنــســان".  وهــذا دليل 
ــمـــو المــجــتــمــعــات  ــقـــدم وسـ ــر عـــلـــى تـ ــ آخـ
والـــشـــعـــوب وســـمـــوهـــا عــلــى أي شــيء 

آخر، وأن القانون والمواثيق في خدمة 
الشعوب لا العكس.

أجازت المادة )2( من الاتفاقية العربية 
ـــح 

ّ
ــفــــاح المـــســـل ــكــ لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب الــ

عد 
ُ
)المـــقـــاومـــة( ونــصّــت عــلــى أنــــه: "لا ت

ــمــــة حـــــــــالات الــــكــــفــــاح بــمــخــتــلــف  جــــريــ
الــوســائــل بما فــي ذلــك الــكــفــاح المسلح 
ــــدوان  ــعـ ــ ــــال الأجـــنـــبـــي والـ ــتـ ــ ضــــد الاحـ
المصير وفقاً  التحرر وتقرير  أجــل  من 
لمبادئ القانون الدولي، ولا يُعتبر من 
هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة 
الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة.   ــــن  الــــتــــرابــــيــــة لأي مـ
وأضـــــف إلــــى ذلــــك اتــفــاقــيــة نــيــويــورك 
الـــخـــاصـــة بـــمـــنـــع ومـــعـــاقـــبـــة الـــجـــرائـــم 
المــرتــكــبــة ضـــد الأشـــخـــاص المــشــمــولــن 
ــن فـــيـــهـــم  ــ ــمـ ــ بــــالــــحــــمــــايــــة الــــــدولــــــيــــــة بـ
ـــعـــة 

ّ
المــمــثــلــون الــدبــلــومــاســيــون والمـــوق

من  الكثير  وغيرها   ،1973/12/14 في 
التي  والاتفاقيات  والمواثيق  القوانين 
على  الجناة  ومعاقبة  المقاومة  تشرّع 
ــراد والــجــمــاعــات والــــدول والأرض  الأفــ

التابعة للدول وغيرها.
ــن حــق  فــيــمــكــن الـــخـــلـــوص إلـــــى أنـــــه مــ
الـــشـــعـــوب الــــتــــي تـــتـــعـــرض لـــاحـــتـــال 
ــار والـــــعـــــدوان والــطــغــيــان  ــمـ ــعـ ــتـ والاسـ
الــلــجــوء إلى  الــقــوة،  الـــذي يعتمد على 
المــقــاومــة المــســلــحــة بــوصــفــهــا مــقــاومــة 
مـــشـــروعـــة، وفــــي هــــذه الــحــالــة تنطبق 
اتــفــاقــيــات الــحــمــايــة الــدولــيــة المختلفة 
عــلــى المــقــاتــلــن مـــن أجــــل الــحــريــة ضد 
الاســتــعــمــار والاحـــتـــال، وبــذلــك تكون 
الــفــئــات الــتــي تـــمـــارس هــــذا الــحــق في 
المــقــاومــة المــشــروعــة فــي مــركــز قانوني 
معتبر حسب هذه الاتفاقيات وغيرها، 

ككل، وهذا ما يحصل تماماً في جنوب 
لـــبـــنـــان، حـــيـــث إن الــــضــــرر الـــــــذي يــقــع 
عــلــى أهــالــي الــجــنــوب بسبب الاعــتــداء 
بــالــرد  المــقــاومــة  فــعــل  وردّ  الصهيوني 
على هــذه الاعــتــداءات ما هما إلا لدفع 
ضـــرر أكــبــر عـــن لــبــنــان كــكــل، وإلا كــان 
العدو الصهيوني تمادى واعتدى على 

مواقع أكبر وبعشوائية في كل لبنان.
أمــــرت  أكــــثــــر إذا  تـــوضـــيـــحـــي  وبـــشـــكـــل 
الحكومة اللبنانية أو محافظ الجنوب 
بــــإخــــاء المـــنـــاطـــق الــــحــــدوديــــة بــهــدف 
ــن الـــوطـــن  ــ ــاع عـ ــدفــ ــلــ جـــعـــلـــهـــا مـــكـــانـــا لــ
وحماية للمقاومة ولو تدمّرت المباني 
مبرر  الــفــعــل  فــهــذا  الــخــاصــة،  والأرزاق 
لأنــــه ســـيـــؤدي إلــــى مــنــع الــتــعــدي على 
السكان في نطاق أوسع ودرأ المخاطر 
المحتملة جــراء هذا الاعتداء من خارج 
ــقــدم 

ُ
الـــدولـــة. لــذلــك فــي قــانــون الــضــرر ت

ــارات الـــحـــمـــايـــة المــجــتــمــعــيــة فــي  ــبــ ــتــ اعــ
ــة بــمــعــنــى أنـــــه فــي  ــيـ تـــحـــديـــد المـــســـؤولـ
بــعــض المـــواقـــف الــتــي تــتــعــارض فيها 
الــحــقــوق الــفــرديــة مــع الــحــاجــة الــعــامــة 
الحاجة  الحالة  الملحّة، تسود في هذه 
العامة، وبطبيعة الحال فإن التفاصيل 
المحددة لكل حالة على حدة لها أهمية 
المبدأ  ولكن  المصلحة،  لتحديد  كبيرة 
الضرر  عن   

ً
محتملا دفاعاً  يوفر  العام 

الأقــــل الــــذي يــمــنــع الـــضـــرر عــلــى نــطــاق 
أوسع.

رتب 
ُ
أضف إلى ذلك، فإن هذه القاعدة ت

الـــتـــزامـــا أخــاقــيــا بــحــمــايــة الــســامــة 
الــعــامــة عــلــى الـــدولـــة، فــعــنــدمــا يكون 
عرّض 

ُ
هناك قانون أو سياسة عامة ت

عامة السكان للخطر، فعندها يجب 
تغيير ذلك أو إلغاؤه للصالح العام، 
اع السياسات 

ّ
فلذلك يتعيّ على صن

الـــعـــامـــة أن يـــــوازنـــــوا بــــن المــصــالــح 
ــة الــــعــــامــــة لـــلـــشـــعـــب مــثــل  ــايــ ــمــ ــحــ والــ
الأخرى  وأولوياته  والمقاومة  الدفاع 
إلــى ذلك،  التعليم والمسكن ومــا  مثل 
مــع لــفــت الــنــظــر إلـــى أن ذلـــك يتوافق 
اللبناني  الدستور  مقدّمة  مع  تماماً 
كل  على  الشعب  تحمي حقوق  التي 
 حماية الشعب 

ّ
أراضــيــه، وبــذلــك فــإن

ــة  ــيــ ــــي تـــفـــاصـــيـــل وروحــ مـــــوجـــــودة فـ
الدستور.

* باحثة قانونية

القاعدة القانونية الرومانية: خلاص الوطن يعلو على القانون

حة واجب مشروع للحفاظ على الوطن / الأمانة
ّ
المقاومة المسل

في الواجهة

خلال معركة المالكية 

في الجنوب، صدر قرار 

عن قيادة الجيش 

ووزارة الدفاع بأن يتم 

تسليح أهالي القرى 

الأمامية بغية الدفاع 

والمساندة عند الحاجة 

للدفاع عن النفس 

ضهم 
ّ
في حال تعر

للاعتداءات من العدو

الضرر الذي يقع على 

أهالي الجنوب بسبب 

الاعتداء الصهيوني 

 فعل المقاومة 
ّ

ورد

بالرد على هذه 

الاعتداءات ما هما إلا 

لدفع ضرر أكبر عن 

لبنان ككل
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صادق علوية 

عــلــى هــامــش الــتــحــقــيــقــات فـــي المــلــف 
»تــــيــــكــــتــــوكــــرز«  ـــ ــلـــف الــ المــــــعــــــروف بـــمـ
الــــــذي يــتــضــمــن اعـــــتـــــداءات جــنــســيــة 
عــلــى مــجــمــوعــة مــن الــقــصّــر، وخــافــا 
للعبارات والمصطلحات التي يتداول 
بـــهـــا الإعـــــــام مــــن عــــبــــارات تــنــحــصــر 
يخلط  فحسب،  الجنسي  بالتحرش 
ــتــــغــــال الــجــنــســي  الإعــــــــام بــــن الاســ
كـــــإحـــــدى صـــــــور الاتــــــجــــــار بـــالـــبـــشـــر 
العمل  هــذا  الجنسي لأن  والــتــحــرّش 
هـــو مـــن اخــتــصــاص الــقــضــاء ولــيــس 

الإعلام. 
يتبين أن هذه العبارة غير صحيحة 
ــلـــوقـــائـــع  ــا لـ ــقــ ــوفــ ــــف. فــ ــلــ ــ ــــي هـــــــذا المــ فــ
المنشورة في مختلف وسائل الاعلام 
يحكم هذا الملف قانون العقوبات من 

أو تلقي مــبــالــغ مــالــيــة أو مـــزايـــا، أو 
ــذه الـــوســـائـــل عــلــى من  اســتــعــمــال هــ
لــه سلطة عــلــى شــخــص آخـــر بهدف 
من  استغلاله  تسهيل  أو  استغلاله 

الغير.
ضــحــيــة الاتــــجــــار تــعــنــي أي شــخــص 
طــبــيــعــي مـــمـــن كـــــان مــــوضــــوع اتـــجـــار 
السلطات  أو ممن تعتبر  بالأشخاص 
ــقـــول بـــأنـــه  ــعـ ــو مـ ــلـــى نـــحـ المـــخـــتـــصـــة عـ
ضــحــيــة اتــجــار بــالأشــخــاص، بصرف 
ــان مـــرتـــكـــب الـــجـــرم  ــ الـــنـــظـــر عـــمـــا إذا كـ
ــبِـــضَ عــلــيــه أو  ــرِفـــت هــويــتــه أو قُـ قـــد عُـ
حُـــوكـــم أو أُديـــــن. ولا  يُــعــتــدّ بــمــوافــقــة 
المــجــنــي عــلــيــه فـــي حـــال اســتــعــمــال أي 
القانون،  هــذا  المبينة في  الوسائل  من 
ــة  ــقـ ــوافـ ــــذ بــــالاعــــتــــبــــار مـ ــــؤخـ ــمــــا لا تـ كــ
المجني عليه أو احد أصوله أو وصيّه 
يمارس  آخــر  أي شخص  أو  القانوني 

صادق علوية

فـــي ظـــل تــفــشــي ظـــاهـــرة الـــتـــســـول، هل 
التسوّل  فعل  بتجريم  الــحــلــول  تــكــون 
فــحــســب عــبــر مــعــاقــبــة المــتــســولــن، ام 
بـــخـــطـــة مـــتـــكـــامـــلـــة تـــتـــضـــمـــن تــجــريــم 
الــعــصــابــات الــتــي تتولى امــتــهــان هذا 
العمل وتشرف على الاطفال والنساء 
بمثابة  عملها  ويــعــتــبــر   ، والمــقــعــديــن 

اتجار بالبشر؟
ــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن الـــبـــيـــانـــات  ــجــ وتــ
المــتــوفــرة لـــدى الــحــكــومــة حـــول أعـــداد 
المتسولين نادرة إلى درجة الغياب ما 
يشير إلى أن الاجراءات الحكومية في 

هذا المجال معدومة.
وفي مقارنة بين لبنان والمغرب، على 
سبيل المثال، قرر المجلس الاقتصادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي والــبــيــئــي المـــغـــربـــي في 
رأيه الصادر مؤخراً بعنوان »من أجل 
مجتمع متماسك وخــالٍ من التسول« 
أن تجريم التسول والتشرد غير كاف، 
وأنه رغم وجوده في قانون العقوبات، 
ــيـــث الــفــعــالــيــة  يـــظـــهـــر حــــــــدودا مــــن حـ
مـــة مــع المــعــايــيــر الــدولــيــة، مما  والمـــواء
يــعــنــي أنــــه يــفــضــل عــــدم تــجــريــم هــذا 

الفعل.

ل 
ّ

جريمة التسو

ــرد قــــانــــون الـــعـــقـــوبـــات فــــي الــفــصــل  ــ أفــ
»في  عــنــوان  المسألة تحت  لهذه  الأول 
المــتــســولــن والمـــتـــشـــرديـــن«، فـــي المــــادة 
610، على أنــه مــن كانت لــه مـــوارد، أو 
كـــان يستطيع الــحــصــول عــلــى مـــوارد 
الخاصة  لمنفعته  واستجدى  بالعمل 
الإحــســان العام في أي مكان كــان، إما 
صراحة أو تحت ستار أعمال تجارية، 
عـــوقـــب بــالــحــبــس مـــع الــتــشــغــيــل لمــدة 
شــهــر عــلــى الأقـــــل وســـتـــة أشـــهـــر على 
 عــــن ذلـــــك أن 

ً
ــر، ويـــمـــكـــن فــــضــــا ــ ــثـ ــ الأكـ

يوضع في دار للتشغيل وفاقاً للمادة 
79، ويقضى بهذا التدبير وجوباً في 

حالة التكرار.
قـــانـــون  ــن  ــ المـــــــــادة 611 مـ تـــنـــص  كـــمـــا 
انــه من أصبح بسبب  العقوبات على 
ــه الــســكــر أو المــقــامــرة  ــانـ كــســلــه أو إدمـ
العامة  المعونة  استجداء  على  مجبراً 
عـــوقـــب  الـــــــنـــــــاس،  مــــــن  الإحـــــــســـــــان  أو 
إلى   شهر  مــن  التشغيل  مــع  بالحبس 
 عن ذلك، 

ً
ستة أشهر. وللقاضي، فضلا

أن يــحــكــم بـــوضـــع المــحــكــوم عــلــيــه في 
إحدى دور التشغيل ومنعه من ارتياد 
المشروبات  فيها  تباع  التي  الحانات 

على ما نصت عليه المادتان  79 و80.
مـــصـــادرة أمـــــوال المــتــســولــن مـــن غير 

الفقراء 
عام 1950، قرر مجلس النوّاب اللبناني 

في أحد الظروف التالية:
1- بالتهديد أو أعمال الشدة.
2- بحمل شهادة فقر كاذبة.

3- بالتظاهر بجراح أو عاهات.
4- بالتنكر في أي شكل كان.

ــده أو  ــ ــد غــيــر ولـ 5- بــاســتــصــحــاب ولــ
أحد فروعه ممن هو دون السابعة من 

العمر.
خــاصــة  أدوات  أو  أســلــحــة  بــحــمــل   -6

باقتراف الجنايات أو الجنح.
الزوج  7- بحالة الاجتماع ما لم يكن 

وزوجته أو العاجز وقائده.
تدبير  يــفــرض عليه  أن  كــذلــك  ويمكن 

الحرية المراقبة.

عصابات التسول: 15 سنة حبس  

وغرامة تفوق العشر مليارات 

ليرة  

تعتبر أفــعــال عــصــابــات  الــتــســول من 
جــــرائــــم الاتــــجــــار بــــالأشــــخــــاص، فــهــو 
فعل وفق أحكام قانون العقوبات 586 
تتوفر   2011/164 بــالــقــانــون  المــعــدلــة 

فيه حالة:
أو  نـــقـــلـــه  أو  شــــخــــص  ــذاب  ــ ــ ــتـ ــ ــ اجـ  - أ 
استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى 

له.
بـــالـــقـــوة أو  الـــتـــهـــديـــد  بـــواســـطـــة   - ب 
استعمالها، أو الاختطاف أو الخداع، 
اســتــغــال  أو  الــســلــطــة  ــتـــغـــال  اسـ أو 
تلقي  أو  إعـــطـــاء  أو  الـــضـــعـــف،  حـــالـــة 
أو استعمال  مــزايــا،  أو  مــالــيــة  مــبــالــغ 
هذه الوسائل على من له سلطة على 

شخص آخر.
تــســهــيــل  أو  اســـتـــغـــالـــه  ــهــــدف  بــ  - ج 

استغلاله من الغير.
ولا يُــعــتــدّ بــمــوافــقــة المــجــنــي عليه في 
حال استعمال أي من الوسائل المبينة 

في هذه المادة.
ــر ضـــحـــيـــة الاتــــــــجــــــــار«: أي  ــبــ ــتــ ــعــ »ويــ
شــخــص طبيعي مــمــن كـــان مــوضــوع 
مــمــن تعتبر  أو  بـــالأشـــخـــاص  اتـــجـــار 
السلطات المختصة على نحو معقول 
ــار بـــالأشـــخـــاص،  ــجــ بـــأنـــه ضــحــيــة اتــ
الــنــظــر عــمــا إذا كـــان مرتكب  بــصــرف 
 عليه 

َ
بِض

ُ
الجرم قد عُرِفت هويته أو ق

دين. أما التسول فقد تم 
ُ
أو حُوكم أو أ

بــالاســم كــإحــدى  ذكــــره عــبــر تسميته 
ــابــــات  ــــال مــــــن عــــصــ ــغــ ــ ــتــ ــ صــــــــور الاســ

الاتجار بالبشر.
وفــقــا لأحــكــام هذه  استغلالا  ويعتبر 
المــــادة إرغــــام شــخــص عــلــى الاشــتــراك 

في أيّ من الأفعال التالية:
أ( أفعال يعاقب عليها القانون.

ب( الدعارة، أو استغلال دعارة الغير.
ج( الاستغلال الجنسي.

د( التسوّل.

باب الاتجار بالبشر، إذ جرم القانون 
2011/164 جرم الاستغلال الجنسي 

كإحدى صور الاتجار بالبشر.

ما هو الاستغلال الجنسي؟

عرّف قانون العقوبات في المادة 586 
 2011/164 القانون  بموجب  المعدلة 
الاســــتــــغــــال الـــجـــنـــســـي بـــأنـــه إرغـــــام 
شــخــص عــلــى الاشـــتـــراك فـــي أيّ من 
المـــذكـــورة فيها ومـــن بينها  الأفـــعـــال 

الاستغلال الجنسي.
أمــــــــا الاتـــــــجـــــــار بـــــالأشـــــخـــــاص فــهــو 
أو  ــه  ــ ــلـ ــ ــقـ ــ نـ أو  ــــص  ــخــ ــ شــ اجـــــــــتـــــــــذاب 
إيــجــاد  أو  احـــتـــجـــازه  أو  اســتــقــبــالــه 
مـــأوى لــه بــواســطــة الــتــهــديــد بالقوة 
أو  ــتـــطـــاف  الاخـ أو  اســتــعــمــالــهــا،  أو 
ــداع، أو اســـتـــغـــال الــســلــطــة أو  ــ ــخـ ــ الـ
اســتــغــال حــالــة الــضــعــف، أو إعــطــاء 

عــلــيــه ســلــطــة شــرعــيــة أو فــعــلــيــة، على 
الاستغلال المنوي ارتكاب.

من جهة أخرى، يعتبر اجتذاب المجني 
عليه أو نقله أو استقباله أو احتجازه 

أو تقديم المأوى له، لغرض الاستغلال 
بــالــنــســبــة لمــــن هــــم دون ســــن الــثــامــنــة 
ــرة، اتــــجــــاراً بــــالأشــــخــــاص، حــتــى  عــــشــ
في حــال لم يترافق ذلــك مع استعمال 

التشدّد مع المتسولين وأصــدر قانوناً 
بــمــصــادرة أمـــوالـــهـــم. فــمــن كـــان يحكم 
عــلــيــه بــجــريــمــة الـــتـــســـول المــنــصــوص 
من  يليها  ومـــا   610 المــــادة  فــي  عليها 
قانون العقوبات وتضبط معه أو في 
مــســكــنــه أو لــــدى شــخــص مــؤتــمــن من 
قبله دراهم او حلى او أوراق مالية أو 
شهادات ملكية او اسناد دين، تصادر 
ــيـــاء لــحــســاب الـــدولـــة بحكم  هـــذه الأشـ
مـــن مــحــكــمــة الـــجـــزاء ذات الــصــاحــيــة. 
ــديــــن مــن  ــاد الــ ــنــ وتـــســـتـــوفـــى قــيــمــة اســ
الدولة  عيها وتنقل الامــاك لاســم 

ّ
موق

المحكمة  عــن  الــصــادر  الحكم  بموجب 
يدّعي  من  أن  يعني  مما  اليها،  المشار 
الــفــقــر ويـــمـــارس الــتــســول رغـــم أنـــه من 

غير المحتاجين تتم مصادرة أملاكه.
ولـــكـــن، عــلــى خــــاف الـــوضـــع الــحــالــي، 
كــانــت الــحــكــومــة تــقــيــم مــراكــز لــإيــواء 
تــضــم المـــشـــرديـــن والمــــعــــوزيــــن، وتــدفــع 
ــة  ــــن مــــوازنــ ــز بـــــــدلات إيـــــــــواء مـ ــراكـ ــمـ ــلـ لـ

مــمــا يعني أن الــتــســول تــم ذكـــره عبر 
ــه بــــــالاســــــم كــــــإحــــــدى صــــور  ــتـ ــيـ ــمـ تـــسـ
ــغــــال مــــن عـــصـــابـــات الاتــــجــــار  ــتــ الاســ
ــاقــــب عـــلـــى الـــجـــريـــمـــة  ــعــ بـــالـــبـــشـــر. ويــ
 ،)1( المــادة 586  المنصوص عليها في 

وفقا لما يلي:
ــدة خــمــس ســـنـــوات،  1 - بــالاعــتــقــال لمــ
الــى مئتي  مــن مئة ضعف  وبالغرامة 
ضعف الحد الأدنــى الرسمي للأجور 
فــي حــال تمّت هــذه الأفــعــال لقاء منح 
مــبــالــغ مــالــيــة أو أيـــة مــنــافــع أخـــرى أو 

الوعد بمنحها أو تلقيها.
ــال لمـــــدة ســـبـــع ســـنـــوات،  ــقـ ــتـ 2 - بـــالاعـ
مــن مئة وخمسين ضعفا  وبــالــغــرامــة 
ــــى  ــــى ثـــاثـــمـــائـــة ضـــعـــف الـــحـــد الأدنـ الـ
الــرســمــي لــأجــور فــي حـــال تــمّــت هــذه 
العنف  أو  الخداع  باستعمال  الأفعال 
أو أعمال الشدة أو التهديد أو صرف 
النفوذ على المجني عليه أو أحد أفراد 

عائلته.
ــــدة خــمــس  كـــمـــا يـــعـــاقـــب بـــالاعـــتـــقـــال لمـ
ثلاثمائة  مــن  وبالغرامة  سنة،  عشرة 
ــعـــف الــحــد  ــى ســـتـــمـــائـــة ضـ ــ ــعـــف إلــ ضـ
كبت 

ُ
ارت الــرســمــي لــأجــور إذا  الأدنـــى 

المــادة  في  عليها  المنصوص  الجريمة 
:)1( 586

1 - بــفــعــل جــمــاعــة، مـــن شــخــصــن أو 
اكثر، ترتكب أفعالا جرمية ســواء في 

لبنان أو في أكثر من دولة.
أكـــثـــر مــن  الـــجـــريـــمـــة  تـــنـــاولـــت  إذا   -  2

مجني عليه. 
وهو ما ينطبق على العصابات.

ولـــتـــشـــجـــيـــع الـــضـــحـــايـــا عـــلـــى كــشــف 
ــفـــي مــن  ــــون يـــعـ ــانـ ــ ــقـ ــ ــإن الـ ــ ــ ــم فـ ــ ــرائـ ــ ــــجـ الـ
ــن بــــــادر الـــــى إبــــاغ  ــل مــ ــقـــوبـــات كــ ــعـ الـ
الــســلــطــة الاداريــــــــة أو الــقــضــائــيــة عن 
الـــجـــرائـــم المــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي هــذا 
أتاحت  بمعلومات  وزوّدهــــا  الــفــصــل، 
إما كشف الجريمة قبل وقوعها وإما 
أو  شــركــاء  أو  مرتكبيها  على  القبض 
متدخلين فيها أو محرّضين عليها إذا 
لم يكن الشخص الذي يقوم بالتبليغ 
مــــســــؤولا بــصــفــتــه مـــرتـــكـــب الــجــريــمــة 

المبينة في المادة 586 )1(. 

عقاب المتشرد 

قـــانـــون  ــلـــيـــه  عـ نـــــص  ــرد  ــشــ ــتــ الــ أن  إلا 
الــعــقــوبــات فــي المــــادة 614، حــيــث يعد 
بالحبس  ذلــك  على  ويعاقب  متشرداً 
ــر  إلــــــى  ســتــة  ــهـ مــــع الــتــشــغــيــل مــــن شـ
أشـــهـــر كـــل صــحــيــح لا مــســكــن لـــه ولا 
من   

ً
عملا يمارس  ولا  للعيش  وسيلة 

شهر على الأقــل ولــم يثبت أنــه سعى 
شغل،  على  للحصول  الكافي  السعي 
ويمكن كذلك وضع المتشردين في دار 

ــــل. وأركــــــــــان جــريــمــة  ــائـ ــ ــــوسـ ــــن الـ أي مـ
الوقائع  على  تنطبق  بالبشر  الإتجار 
والمــعــطــيــات المـــتـــداولـــة فـــي هـــذا المــلــف. 
ففي حين يعاقب بالاعتقال لمدة خمس 
عــشــرة ســنــة، وبــالــغــرامــة مــن ثلاثمائة 
ــتـــمـــائـــة ضـــعـــف الـــحـــد  ضـــعـــف الــــــى سـ
الأدنــــى الــرســمــي لــأجــور إذا ارتُــكــبــت 
جريمة الاتجار بالبشر بفعل جماعة، 
مــن شخصين أو اكــثــر، تــرتــكــب أفــعــالا 
جــرمــيــة ســــواء فـــي لــبــنــان أو فـــي أكــثــر 
من دولة، أو إذا تناولت الجريمة أكثر 
مــن مجني عــلــيــه، وهـــو أمـــر ثــابــت في 
هــذا المــلــف. أمــا الــتــحــرش فــإن عقوبته 
القصوى الحبس من سنتين الى اربع 
ســنــوات وبــغــرامــة تــتــراوح مــن ثلاثين 
الــــــى خـــمـــســـن ضـــعـــف الــــحــــد الادنــــــى 
لــأجــور، وتضاعف في حال  الرسمي 

التكرار.

فعلى  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة.  الــــشــــؤون  وزارة 
ــدل الــيــومــي  ــبــ ســبــيــل المــــثــــال، حُــــــدد الــ
وغيرهم  والمشردين  المتسولين  لإيــواء 
بتاريخ   ،15269 رقم  المرسوم  بموجب 

1957/03/15 كالآتي:
ــزة والمـــــحـــــتـــــاجـــــن فـــي  ــ ــجــ ــ ــعــ ــ الــ - عـــــــن 
ــات  ــيــ ــتــ ــفــ المــــــؤســــــســــــات الـــــخـــــاصـــــة والــ
المــــحــــكــــومــــات فـــــي المـــــؤســـــســـــات وعــــن 
ذوي  والأولاد  والمتشردين  المتسولين 
الأوضــــاع الاجــتــمــاعــيــة الــصــعــبــة: 150 

غرشاً لبنانياً 
ذوي  مــن  والمتسولين  المتشردين  -عــن 

العاهات: 250 غرشاً لبنانياً
-عــــن الأيـــتـــام والـــلـــقـــطـــاء: 110 غـــروش 

لبنانية

المتسول الحدث ضحية

 الـــتـــزم لــبــنــان فـــي مــقــدمــة دســـتـــوره 
الإعــــــــان الـــعـــالمـــي لـــحـــقـــوق الإنـــســـان 
ــيــــق  والمــــواثــ  ،1948 ــام  ــ ــعـ ــ الـ الـــــصـــــادر 

وجــوبــا  فــيــهــا  ويــوضــعــون  للتشغيل 
عند التكرار.

ــادة 615 مـــنـــه عــلــى  ــ ــ ــيـــث تـــنـــص المـ وحـ
ــه يــقــضــى بـــالـــعـــقـــوبـــات والـــتـــدابـــيـــر  ــ أنـ
الاحترازية المنصوص عليها في المادة 
613 عــلــى كــل مــتــشــرد يــحــمــل سلاحاً 
الجنايات  باقتراف  خاصة  أدوات  أو 
يـــهـــددون  أو  يــقــومــون  أو  الــجــنــح،  أو 
بــالــقــيــام بـــأي عــمــل مــن أعــمــال العنف 
يــتــنــكــرون على  عــلــى الأشــــخــــاص أو 
ــال أو يــتــشــردون  ــكـ أي شــكــل مـــن الأشـ

مجتمعين، شخصين فأكثر.

حماية الأحداث المخالفين 

ضين للخطر
ّ
للقانون أو المعر

نقلهم  يتم  المتسولين  الأطفال  غالبية 
بـــواســـطـــة مــشــغــلــيــهــم أو أقـــاربـــهـــم ما 
يقضي بمعاقبة مشغليهم اما بسبب 
اللازمة  الرعاية  تقديم  عن  تقاعسهم 
بتهمة  المشغلين  بمعاقبة  و  لأبنائهم 

الاتجار بالبشر .
ــــدث الـــــــذي يـــطـــبـــق عـــلـــيـــه قـــانـــون  ــــحـ الـ
حماية الأحداث المخالفين للقانون او 
المعرضين للخطر اي القانون رقم 422 
الشخص  هـــو   2002/06/06 تـــاريـــخ: 
الثامنة عشرة من عمره  الــذي لم يتم 

إذا إرتـــكـــب جـــرمـــا مــعــاقــبــا عــلــيــه في 
كـــان مــعــرضــا للخطر في  الــقــانــون او 
الأحوال المحددة  في القانون. ويعتبر 
الــحــدث مــهــددا بموجب المـــادة 25 من 
ــد مـــتـــســـولا او  ــ الـــقـــانـــون إذا وجـ ــذا  ــ هـ
في  متسولا  الــحــدث  ويعتبر  مــشــردا. 
اطار هذا القانون اذا امتهن استجداء 
بــاي وسيلة كانت. ويعتبر  الاحــســان 
في  ليعيش  تــرك مسكنه  اذا  مــتــشــردا 
الــشــوارع والمــحــات العامة او لــم يكن 
له مسكن ووجد في الحالة الموصوفة 

آنفا.
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن حــمــايــة الأحـــــــداث من 
الــتــشــرد والـــتـــســـول مــنــصــوص عنها 
فــي قــانــون الــعــقــوبــات فــي المــــواد 617 
وما يليها، وهي المعدلة وفقا للقانون 
239 تاريخ 1993/5/27 وكــان يعاقب 
بــالــحــبــس مـــن شــهــر إلــــى ســتــة أشــهــر 
إلى  ليرة  ألــف  مــن عشرين  وبالغرامة 
ــذي لم  مــئــة ألـــف لــيــرة أبـــو الــقــاصــر الــ

ــذه الـــحـــقـــوق،  ــهــ الــــدولــــيــــة الــــراعــــيــــة لــ
الخاصة  الــدولــيــة  »الاتــفــاقــيــة  ومنها 
ــتــــي اعــتــمــدتــهــا  ــقـــوق الـــطـــفـــل« الــ بـــحـ
ــم المـــتـــحـــدة  ــامــــة لــــأمــ الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــ
صــدّقــت  والــتــي   ،)1989/11/20 )فـــي 
بــتــاريــخ  الــلــبــنــانــيــة  الــحــكــومــة  عليها 
بتاريخ  لبنان  ـــع 

ّ
ووق  .1990/11/20

الطفل  حقوق  اتفاقية   1990/10/26
للأمم  العامة  الجمعية  أقــرّتــهــا  التي 
وشــرعــة   ،1989/11/20 فــي  المــتــحــدة 
حقوق الطفل المصادق عليها بموجب 

القانون رقم 20 تاريخ 1990/1/30.
كـــمـــا ان المـــلـــحـــق رقـــــم 1 الــــــذي صـــدر 
بـــنـــاء عــلــى اتــفــاقــيــة الــعــمــل الــدولــيــة 
رقــم 182 )تحظير اســوأ اشــكــال عمل 
الاطفال( المبرمة بموجب القانون رقم 
والــتــوصــيــة   2001/8/2 تـــاريـــخ   335
الــعــمــل  ــيـــة  ــاقـ ــفـ اتـ وكــــذلــــك   ،190 ــم  ــ رقــ
الدولية رقــم 138 )الحد الادنــى لسن 
الاستخدام( المبرمة بموجب القانون 

يتم الخامسة عشرة من عمره أو أهله 
المــكــلــفــون إعــالــتــه وتــربــيــتــه إذا تــركــوه 

متشردا رغم اقتدارهم. 
ــراً دون الــثــامــنــة  أمـــــا مــــن دفـــــع قــــاصــ
عــشــرة مــن عــمــره الــى التسول عوقب 
بالحبس من ستة أشهر الى سنتين 
وبــغــرامــة تـــتـــراوح بـــن الــحــد الأدنـــى 
احكام  وفــق  للأجور وثلاثة أضعافه 
الـــعـــقـــوبـــات  قــــانــــون  مــــن  المــــــــادة 618 
المـــعـــدلـــة وفـــقـــا لــلــقــانــون 239 تــاريــخ 
الرامي  للقانون  ، ووفقا   1993/5/27
رقــم 2014/293  الــقــانــون  تعديل  الــى 
افــراد الاسرة  النساء وسائر  )حماية 
مــن العنف الاســـري( قــانــون رقــم 204 
تاريخ: 2020/12/30 الذي عدل المادة 
الــعــقــوبــات لتصبح  قـــانـــون  مـــن   618

كالتالي:
 مــن دفـــع قــاصــراً دون الــثــامــنــة عشرة 
من عمره الى التسول عوقب بالحبس 
الــى سنتين، وبغرامة  مــن ستة أشهر 
تــــتــــراوح بــــن الـــحـــد الأدنـــــــى لـــأجـــور 
وثـــاثـــة أضـــعـــافـــه.  مـــع الــعــلــم أنــــه إذا 
كان أحد أصول المجني عليه، شرعيا 
ــراد  ــ ــد أفـ ــ ــان أو غـــيـــر شــــرعــــي، أو أحـ ــ كـ
عــائــلــتــه أو اي شــخــص يــمــارس عليه 
أو  مــبــاشــرة  فعلية  أو  سلطة شــرعــيــة 
غير مــبــاشــرة، هــو فــاعــل الجريمة أي 
مــنــظــم الـــتـــســـول ويـــدفـــعـــه لـــذلـــك فــإنــه 
سنوات،  عشر  لمــدة  بالاعتقال  يعاقب 
ــــن مـــئـــتـــي ضـــعـــف إلـــى  ــة مـ ــرامــ ــغــ ــالــ وبــ
أربعمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي 
 )3(  –  586 المـــــــادة  بـــمـــوجـــب  لــــأجــــور 
مـــن قـــانـــون الــعــقــوبــات الــتــي أضــيــفــت 

بموجب القانون 2011/164.

كيف يمكن للقضاء حماية 

الأحداث؟ 

 المادة الثانية من القانون 2002/422 
ــانــــون حـــمـــايـــة الأحـــــــــداث المــخــالــفــن  قــ
للقانون أو المعرضين للخطر وضعت 
بعض المــبــادئ الأســاســيــة الــتــي يجب 
مراعاتها في تطبيق أحكامه، وأهمها 
أن الحدث بحاجة الى مساعدة خاصة 
المجتمع.  في  بــدوره  ليضطلع  تؤهله 
وفي كل الأحــوال يجب مراعاة صالح 
الــحــدث لحمايته مــن الانـــحـــراف، وأن 
الــحــدث الــــذي يــخــالــف الــقــانــون يجب 
ــة مــنــصــفــة  ــلـ ــامـ ــعـ ان يـــســـتـــفـــيـــد مـــــن مـ
وإنسانية. كما ان المادة 25 من قانون 
 2002/422 الــــرقــــم  الأحــــــــداث  حـــمـــايـــة 
ــالات الـــتـــي يــعــتــبــر فيها  ــحــ حـــــددت الــ
داً بخطر الانحراف، وهي  الحدث مهدَّ

الحالات الآتية:
ضه للاستغلال  • إذا وُجِد في بيئة تعرِّ
أو تهدد صحته أو سلامته أو أخلاقه 

أو ظروف تربيته.

رقم 400 تاريخ 2002/6/5، واتفاقية 
الــعــمــل الــعــربــيــة رقـــم 18 )بــشــأن عمل 
ــداث( المــبــرمــة بــمــوجــب الــقــانــون  ــ الاحــ
كلها   ،2000/5/24 تــاريــخ   183 ــم  رقـ
تـــؤكـــد عــلــى وجـــــوب حــمــايــة الــحــدث 
المتسوّل وكذلك قانون حماية النساء 
وســــائــــر أفــــــــراد الأســــــــرة مــــن الــعــنــف 
الأســــري الــصــادر عـــام 2014 والمــعــدل 

عام 2020.

امتهان التسول بالاحتيال: 

مكافحة الظاهرة بالحبس 

ــون  ــ ــانـ ــ قـ مـــــــن   613 المـــــــــــــادة  ــــت  ــجـ ــ ــالـ ــ عـ
الـــعـــقـــوبـــات مــســألــة امـــتـــهـــان الــتــســول 
ــال حــــيــــث تــــنــــص عــــلــــى انــــه  ــيــ ــتــ ــالاحــ بــ
إلى  أشــهــر  مــن ستة  بالحبس  يعاقب 
 عن وضعه 

ً
سنتين مع التشغيل فضلا

كــان غير عاجز،  إذا  للتشغيل  في دار 
إذا  نفسها  للمدة  البسيط  وبالحبس 
كــان عــاجــزاً، المتسول الــذي يستجدي 

ض لاعتداء جنسي أو عنف  •  إذا تعرَّ
ــــدود مــــا يــبــيــحــه  جـــســـدي يـــتـــجـــاوز حــ
ــــن ضـــــــروب الــــتــــأديــــب غــيــر  ــــرف مـ ــعـ ــ الـ

المؤذي.
داً. ويعتبر  • إذا وُجِد متسولًا أو مشرَّ
الــحــدث مــتــســولًا إذا اعــتــاد اســتــجــداء 
بــأي وسيلة كانت. ويعتبر  الإحــســان 
ليعيش في  تــرك مسكنه  إذا  مــتــشــرداً 
الــشــوارع والمــحــات العامة أو لــم يكن 

له مسكن.
ــانــــون،  ــقــ ــــدث الــ ــــحـ ومـــنـــعـــا لمـــخـــالـــفـــة الـ
نتيجة الأحوال المذكورة أعلاه، أعطت 
المادة 26 من القانون المذكور للقاضي 
ــــدث تـــدابـــيـــر  ــــحـ ــح الـ ــالـ أن يـــتـــخـــذ لـــصـ
الحماية والحرية المراقبة أو الإصلاح 

عند الاقتضاء. 

كيف يتدخل القاضي؟

ــاءً عــلــى شــكــوى  ــنـ يــتــدخــل الــقــاضــي بـ
الــحــدث أو أحــد والــديــه أو أولــيــائــه أو 
أوصــيــائــه أو الأشـــخـــاص المــســؤولــن 
أو  الاجــــتــــمــــاعــــي  المـــــــنـــــــدوب  أو  ــه  ــنــ عــ
الــنــيــابــة الــعــامــة أو بــنــاءً عــلــى إخــبــار، 
ــي الـــحـــالات  ــل تــلــقــائــيــا فــ ــتـــدخـ ولـــــه الـ
التي تستدعي العجلة. وعلى النيابة 
الــعــامــة أو قــاضــي الأحــــــداث أن يــأمــر 
بإجراء تحقيق اجتماعي وأن يستمع 
ــــدث ووالــــــديــــــه أو أحـــدهـــمـــا  ــــحـ الــــــى الـ
أو الأشـــخـــاص  الـــشـــرعـــي  الـــوصـــي  أو 
المــســؤولــن عنه، وذلــك قبل اتــخــاذ أي 

تدبير بحقه.
 ما هو دور البلديات؟

ان المادة 74 من المرسوم اشتراعي رقم 
118 الصادر في 30 حزيران سنة 1977 
البلديات( تنص على وجوب  )قانون 
اتخاذ رؤساء البلديات لكافة التدابير 
المتعلقة بقمع التسول، أي أنه يتوجب 
عــلــى الــبــلــديــات مــنــع الــتــســول وإبـــاغ 
القضاء للتدخل لا سيما في حال كان 

المتسول حدثا.

ما هو دور الوزارة؟

التعميم  الـــى  الــداخــلــيــة  ــوزارة  لــ يمكن 
على قطعاتها الأمنية وعلى البلديات 
المــذكــورة  الــقــوانــن  لتنفيذ  المــخــتــصــة 
ــانــــون الـــبـــلـــديـــات،  ــن قــ ا مــ أعـــــــاه، بــــــدء
ــام الأمــنــيــة  ــهــ وصــــــولا الـــــى تــنــفــيــذ المــ
بــحــق عــصــابــات المــتــســولــن ومــراقــبــة 
هذه العصابات لسوقها أمام القضاء 
الأطفال  تستغل  أنها  سيما  المختص 
ــنــــهــــم مــــــورد  والأحــــــــــــــــداث وتــــجــــعــــل مــ
ــرورة اتــخــاذ  ــ رزق غــيــر مـــشـــروع، وضــ
ــات زجـــــريـــــة بــــحــــق المـــخـــالـــفـــن  ــوبــ ــقــ عــ
لأحكام القوانين المرعية الإجراء بشكل 
التأويل وبما يتناسب مع  لا يحتمل 

التفعيل المجدي لهذه النصوص. 

ش؟
ّ

»تيكتوكرز« إتجار بالبشر أو تحر جريمة الـ

الوضع القانوني لظاهرة التسول في لبنان وحماية  الأطفال 

الاتجار بالأشخاص هو اجتذاب 

شخص أو نقله أو استقباله أو 

احتجازه أو إيجاد مأوى له بواسطة 

التهديد بالقوة

عالج قانون العقوبات مسألة 

 
ّ

امتهان التسول بالاحتيال حيث نص

على انه عقوبة الحبس من ستة 

أشهر إلى سنتين

متابعة
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي

مريم الأتات
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